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ي فكر هيلدغارد بنجي   
 
ي الفلسفة المسيحية الوسيطة ـ دراسة ف

 
 الوعي الروحي ف

 

 م.د. زينب والي شويــــع
 

 (العراق -بغداد  -كلية الآداب  -ةالجامعة المستنصري)
 drzainabwaly@uomustansiriyah.iqالكاتب المسؤول: 

 

 الملخص: 
ها 
ّ
، بعد ن ي الفلسفة المسيحية الوسيطة من خلال تجربة هيلدغارد بنجي 

ن
يتناول البحث الوعي الروحي ف

ل هذا الوعي  أنموذجا 
ّ
شك
َ
ي العصور الوسطى. ويسلط الضوء على كيفية ت

ن
فريدا للتصوف الأنثوي والفكري ف

. ويناقش البحث التجليات  ي الطبيعة والفن والجسد مساحات للتجّلىي الإلهي
ن
ضمن رؤية روحية ترى ف

ت زا كيف عبرّ ي نصوص هيلدغارد، مبر
ن
عنها بلغة  الوجودية والمعرفية والقيمية والفنية )الموسيقية( ف

ن  ي يجمع بي 
ن
ي تطور وعي صوف

ن
رمزية وموسيقية عالية الدلالة. كما يوضح كيف أسهمت هذه التجربة ف

ي متكامل. 
ي العالم، ضمن إطار لاهوت 

ن
اق الداخلىي الروحي والانخراط ف

 الإشر

، الرؤى الكلمات المفتاحية:  ، التصوف، التجلىي ، الوعي الروحي
ن  هيلدغارد بنجي 

 
:     2026-1-28تأري    خ القبول:        2025-11-17تأري    خ الاستلام:   2026-6-1تأري    خ النشر

 
Spiritual Consciousness in Medieval Christian philosophy: A Study on the 

Thought of Hildegard of Bingen 
 

Lecturer Dr. Zainab Waly Shwia 
 

Al-Mustansiriyah University / College of Arts – Baghdad – Iraq 

Corresponding author: drzainabwaly@uomustansiriyah.iq 

 

Abstract: 

This study explores spiritual consciousness in medieval Christian philosophy 

through the exemplary figure of Hildegard of Bingen, high lighting her unique 

contribution to both spiritual and in tellectual traditions. The research examines 

how her mystical awareness emerged within a theological vision that perceives 

nature, the body, and art as spaces of divine manifestation. It focuses on the 

existential, epistemological, ethical, and artistic (musical) dimensions of her 

writings, demonstrating how Hildegard expressed these insights through a 

symbolic and Lyrical language. Ultimately, the study reveals how now her 
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mystical experience shaped a holistic consciousness that unites inner vision with 

active engagement in the world. 
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Manifestation, Visions 
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 المقدمة

ي ل  س        انية، إذ لم     
ي والفلس         ن

ي عرفها التاري    خ الديان
( من الفواهر الفكرية الا  ي

ن
يعد الوعي الروحي )الص        وف

ي كثب  من الس              ياقات طابعا معرفيا وجوديا، وعبر عن نزو  
ن
يكن مجرد ميل إلى الزهد أو التعبد، بل اتخذ ف

ي الفكر المس         ي ي الإ س         ار إلى ما وراء الفواهر، وس         عيم لبللذ المعان العم   للذا
ن
ت والعالم من حولها. وف

 ، ي
ي اللاهوت 

 لاهوتيا خاص     ا، حيث تداخلت الرؤى الروحية مع الفكر الفلس      ن
ا
اكتس     ص التص     وف الروحي بعدا

 .  وتحولت التجربة الصوفية إلى شكل من أشكال المعرفة والكشف الروحي

ي هذه الد
ن
( المس   تخدم ف  مص   طلح )الوعي الروحي

ص
راس   ة يقص   د بم ما يعرف اص   طلاحيا ولا بد من التوض    ح إر

ي الدقة، والمحاففة على 
د الوعي الروحي ف ها لأس              باة أواديمية من أجل توحن مي

و
ت
ل
ع
 
( وقد ا ي

ن
)الوعي الص              وف

 هذا المص طلح يعكج التجربة الرؤيلية والبعد الروحي العم   
ص
الس ياق المس ي ي الوس يط. مع الإش ار  إلى إر

 . ي
ن
  ذاتم الذي يقصد بالوعي الصوف

د ش  هدت العص  ور الوس  طى المس  يحية ذهور نماذأ ص  وفية أنثلية فريد ، برزت داخل أدير  مغلقة وأزمنة ق
كانت تحاصر المرأ  بتص   ورات لاهوتية ص   ارمة، تربطها بالخط جة والجهل والض   عف، ومن أبرز هذه النماذأ 

ي قدمت وعيا صوفيا متكاملا، لا يقوم ع
ن الا  لى الانفصال عن العالم، بل المتصوفة الألمانية هيلدغارد بنجي 

ي الكور. 
ن
 على إعاد  تأويلم كمرآ  للتجلىي الإلهي ف

ي 
ن
ن  ت ب  الخط ج  ة والجه  ل ف ي اقب 

وتنطل  ه  ذه ال  دراس               ة من الإش              ك  الي  ة الت  الي  ة: ه  ل من الممكن للمرأ  الا 
 التصورات اللاهوتية الوسيطة، أر تكور عالمة وفيلسوفة وصوفية وطبيبة؟

كل الوعي الروحي لد
ّ
يها؟ وإلى أي مدى يمكن أر تنطوي تجربتها الص          وفية على تجليات تطبيقية كيف تش          

 ذات أبعاد وجودية ومعرفية وأخلاقية وفنية )موسيقية(؟

ن لم يكن تجربة   الوعي الروحي عند هيلدغارد بنجي 
ص
: الدراس         ة: إر ومن خلال معالجة هذه الإش         كالية تفب 
ي متكامل. وقد رؤيلية داخلية فحس      ص، بل كار خطابا مركبا يجمع 

ي لاهوت 
ي إطار فلس       ن

ن
ن الفكر والحج ف بي 

ي نص    وص    ها ورؤاها وموس    يقاها الص    وفية، ومواقفها الأخلاقية، مما يجعل من تجربتها 
ن
تجلى هذا الخطاة ف

 أنموذجا غنيا يمكن دراستم من أبعاد متعدد . 
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ي س    احة ال
ن
تص    وف المس    ي ي وتكتس    ص هذه الدراس    ة أهم تها من كونها تس    لط الض    وء على حض    ور المرأ  ف

ي الدراس           ات العربية على حد علمنا بذل ، 
ن
ي الوس           يط بعامة، وهو الأمر الذي غاة تماما ف

والفكر الفلس            ن
( ذهرت بعد إعداد هذا البحث. مما يعكج مس          اهمتم العلمية 2025باس          تثناء دراس          ة حديثة )يوس          ف، 

ي حقل الفلسفة المسيحية الوسيطة. 
ن
 الأصيلة ف

ي تفكي      المف    اهيم ويس              تن    د البح    ث إلى منه  تح
ن
، ذ اعتم    د البح    ث على المنه  التحليلىي ف ليلىي ت    أويلىي

ي 
ي قراء  الرؤى الرمزية والنص       وص الا 

ن
ي نص       وص ه هيلدغارد، على المنه  التأويلىي ف

ن
والمقولات الص       وفية ف

، بما يت ح فهما أعم  لعلاقتم بالوجود والمعرفة والقيم.  ي
ن
 تشكل بنية هذا الوعي الصوف

 لسفة ــــ المرأة والف1

لماذا الجدل حول مزاولة المرأ  للفلسفة؟ لماذا الحذر الكبب  الذي يشوة تسمية المرأ  الفيلسوفة؟ على     
ي عزاء 

ن
 الفلس      فة عندما تجس      دت للفيلس      وف بوا وأ جاءت على ه جة امرأ ، فكار يخاطبها ف

ص
الرغم من إر

تطع الفلس       فة التخلب من اوة الحقيقة لم تس       و (؟ 2008الفلس       فة ب                       )الس       يد  الفلس       فة( )ب ا وأ، 
 
ص
الذكورية، وهي تمارأ عملها، أو كما، وص              فها إمام عبد الفتاظ إمام، بأنها ذلت تتنفج برنة واحد  )أي إر

ن من داخ    ل 5، ص              فح    ة 1996الرج    ل هو من يزاوله    ا دور المرأ ( )ام    ام،  (.وق    د أج    اة كثب  من الب    احثي 
 التخص     ب، ومن خارجم عن هذا الس      ال الجدلىي المتع

ص
ل  بأس     باة تغيص المرأ  عن مجال الفلس     فة، إلا إر

ي فل  التصورات الخاطجة تجاه المرأ . 
ن
 أغلص الإجابات لم تخرأ عن كونها تدور ف

ي 
ن
 إقص        اء المرأ  من الفلس        فة لم يكن  س         ص عجز ف

ص
ي أر نقول إر

إننا إذا أردنا الإجابة عن هذا الس         ال ينبقن
ي هي ) ش      اط 

ي كنهها الحقي  
ن
 الفلس      فة ف

ص
ي ذاتم، ذل  إر

قدرتها العقلية، بل  س       ص طبيعة النش      اط الفلس       ن
فروف الملانمة لم، بينما كانت , وبالتالىي لكي يتحق  هذا النش               اط يجص أر تتوفر الActiveعقلىي بحت( 

 . ي الثقافة الس      اند  أقل قيمة من النش      اط النفري العقلىي
ن
ت ف ي أدوار حياتية واجتماعية اعتبر

ن
حصر       ف

و
المرأ  ت

ن من الأسباة:  ي نوعي 
ن
 ويمكن تصنيف أسباة غياة المرأ  عن مجال الفلسفة ف

ي ب  الج  ان  ص ال -الأولى 
ن )المرأ  أس              ب  اة ذاتي  ة ب  ايولوجي  ة وجودي  ة وهن  ا لا نعان  بي 

ا
 ام  ة اختلاف  ا

ص
ي إر ب  ايولوحر

جم ة،   العق ل بتكلينم 4ص 3، ص              فح ة ص2014والرجل( )والب 
ص
( من حي ث تكلين العق ل إطلاقا، ذل  إر

ي 
ي لجس          د المرأ  الذي فر: عل ها أر تكور هي الأم الا  ما التكلين البايولوحر

ص
 لدى ال ش          ر جميعهم، وإن

ٌ
واحد

ي كونها )أم(                أي تلد، وطبعا كار لذل  الأار الأكبر 
ن
ي تحملها مس ولية الدور الوجودي الأعفم والأصعص ف

ن
 ف
يِ المستليات 

ي كلص
ن
ن مماتها دور توقف.  -بناء إ سار ف م( إلى حي 

 
ورتها )أ  والذي ستمارسم من لحفة صب 

ي تفصيلات جزنية هانلة، وبالتالىي سيعيقها عن مزاولة الت
ن
 هذا الدور سيشغل ذهنها ف

ص
أمل أي ومن الم كد إر

 . ي
 النشاط العقلىي الفلس ن
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ي تتعر: لها المرأ  من س  لطة المجتمع،  -الثانية 
ي بها مجمل الق ود الا 

أس  باة اجتماعية                                  اقافية، ونعان
 هو المس           يطر تماما على زمام 

ّ
وبكل مراحل حياتها، وهو الأمر الذي أس           هم بم الرجل  ش           كل كبب  حا  بات

الذي جعل من الذكر هو الأعلى؛ لأنم  -فة(، فمنذ زمن أرس             طو الأمور فيما يخب الجانص النفري )الفلس             
 المرأ  هي الماد  والجس         د والانفعال والعاطفة )امام، 

ص
ن إر ي حي 

ن
، 1996الص         ور  والماهية والفكر والعقل، ف

ء 65صفحة  ي
ي لا تصلح لشر

 عصور طليلة لاحقة ذلت المرأ  هي الكانن صاحص المرتبة الثانية، والا 
( وحا 
ي العصر      المس     ي ي س     وى إنجا

ن
 تل  الق ود تجلت بأبه ص     ورها ف

ص
ة الأولاد وخدمتهم. ومما لا ش       فيم إر

. وعلى  الوس         يط، والذي لم تكن المرأ  فيم بأفض         ل أحوالها، إذ كانت المرأ  آنذاو هي رمزا للخط جة والش         ر
ي  الس         يد المس          ح )عليم الس         لام( جاء منص         فا للمرأ  وعاملها ككانن  ش         ر

ص
لم كرامتم ووجوده  الرغم من إر

ي وال هودي اللذين كانا ينفرار 
ي ذل  العهد هو نتيجة ل رل الروماتن

ن
 ما وقع عل ها ف

ص
، إلا إر ن ي المتمب 

الإ س              اتن
ء سوء الإنجاة )امام،  ي

 (. 7، صفحة 1996إلى المرأ  كونها موجودا أقل مرتبة من الرجل، ولا تصلح لأي شر

فيلس       وفة متص       وفة وموس       يقية من الطراز الأول، اس       تطاعت بفب    لكن مع كل ما ذكرناه لمع نجم امرأ     
ي جاءت بفكر ينس           جم ويتناغم 

ن  أر تكور مرجعا لاهوتيا وفكريا لمعفم دول أوربا ولقرور طليلة، والا  وجب 
 وجود مثل هذه العقلية 

ص
مع روظ ذل  العصر     ، كما هو الحال مع جلّ فلاس     فة العصر      الوس     يط والحقيقة إر

ي  الفذ  والروظ
ن
ي فرض    ت على المرأ  ف

( حطمت كل الق ود الا  س    نتدالىي
ي المتعالىي )الب 

ن
المرهفة بالحج الص    وف

 تل  القرور لا، بل إنم كافٍ لكي يثبت عدم جدوى كل النفريات الخاطجة حول المرأ  آنذاو. 

ي جل تواري    خ الفلس      فة س      واء أو    
ن
 الفيلس      وفة المس      يحية لم تذكر ف

ص
انت العامة هنا لابد من الإش      ار  إلى إر

او كتص تاري    خ الفلس             فة  (Durant, 1926) (Russel, 1945)منها أي كتص تواري    خ الفلس             فة الش             املة 
. وهذا ما يحيلنا إلى إاار   (Gilson E. , 1954) (Gilson, 1991)  ( De wulf, 1909)المس              يحية    

 للفيلس           وفة والمتص           وفة المس           يحية هيلدغارد 
ا
: لم لا نجد ذكرا ي

ي س           ياقات كتص تواري    خ  التس           اؤل انت 
ن
ف

؟ هل يعتمد تص نيفهم للفلاس فة على نتاجهم الفكري ونص وص هم  ن ي الفلاس فة المس يحي 
 
الفلس فة أس و  بباف

 بها ورؤى 
ا
 فكري خاص    ا

ا
الفلس    فية؟ أم امة معيار آخر؟ إذا كار الأمر كذل  فلر للفيلس    وفة المس    يحية نتاجا

ى الموضوعات الوجودية  والمعرفية والقيمية، ولا تزال نصوصها موجود  فكرية وصوفية حول مختلف كبر
 إلى يومنا هذا. 

ي الفلسفة المسيحية الوسيطة  2
 
  تطور الوعي الروحي ف

ي ومنذ أقدم العص   ور       
(  ش   اطا عقليا خاص   ا يمثل أحد مفاهر الوجود الإ س   اتن ي

ن
يعد الوعي الروحي )الص   وف

. بوصفم كاننا يمتل  وعيا دينيا    إلى ك -سق الإ سار 
ا
 شف الحقيقة والاتحاد بما يراه مقدسا

ي أعم  طبقات 1941                   1875وترى أندرهيل )   
ن
ي طبيعة الوعي الروحي ل  س   ار، ف

ن
 التص   وف دراس   ة ف

ص
( إر

، على عكج الممارس  ات   مع الإلهي
ية، فهو الس  قي لتحق   الاتحاد الش  خب  ي المباشر

التجربة الروحية ال ش  ر
ي غال
با ما ت كد على العباد  الطقس             ية ووالجماعية، يس             ق التص             وف إلى لقاء الدينية الأكبر تقليدية، والا 
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ش        خب        ي وعم   وتحولىي مع الحقيقة المطلقة أو ؛، هذا المس        ق مهم؛ لأنم يمثل ذرو  الطملظ الروحي 
ية الفطري لتجاوز الحدود العادية للوجود، وتحق  اتص        ال مباشر وحميم مع  ي، ويعكج توق ال ش        ر ال ش        ر

ي الواسع مشب   إلى أنم ذاهر  عالمية وموجود  المقدأ. وتض
ن
ي والثقاف

ي سياقم التاري ن
ن
ع الباحثة التصوف ف

 التصوف جانص أساشي 
ص
ي حيا  الإ سار؛ مما يشب  إلى إر

ن
عبر تقاليد دينية وفلسفية متنوعة. وت كد أهم تم ف

ن  ق القدماء إلى الرهبار المتأملي  ية. من حكماء الش      ر ي الغرة س      ق المتص      وفور من جوانص الطبيعة ال ش      ر
ن
ف

اق الواقع العادي لإلقاء نفر  خاطفة على الأبدية. )  (. Underhill, 1912, p. 7دانما إلى اخب 

قية القديمة والفلس   فة ال ونانية، حا  اعتبر البع   ي الحض   ارات الش   ر
ن
ي ف
ن
وعلى الرغم من وجود الوعي الص   وف

ي أص   لها إلى كلمة فيلوس   وفيج
ن
 مفرد  التص   وف تعود ف

ص
،  إر ي

 الكثب  من 395، ص   فحة 2010)الحفان
ص
( . إلا إر

ي الفكر الإس    لادي )إذ رد نودلكة )
ن
( نحت ف ي

ن
 لفظ )ص    وف

ص
ن يذهص إلى القول إر ( الرأي 1930                   1836الباحثي 

ي اللغة العربية سينا لا صادا، 
ن
ن ال ونانية تكتص باطراد ف ي بقولم: السي 

القانل بأر أصل كلمة التصوف هو يوناتن
ي 
ن
( العربية )ماس    نوأ، وأر ليج ف ي

ن
اللغة انرامية كلمة متوس    طة للانتقال من )س    وفوأ( ال ونانية إلى )ص    وف

ي من القرر الثامن 26، ص             فحة 1984
ي النص             ف الثاتن

ن
ي التاري    خ ف

ن
(. وقد وردت لفظ التص             وف لأول مر  ف

ي المتصوف المشهور )ماسنوأ، 
ن
 (.  26ة ، صفح1984الميلادي، إذ لقص بم جابر بن حيار أبا هاشم الكوف

ية وردت مفرد  التص     وف ) ن ي الموس     وعات الإنكلب 
ن
( على أنها )عقيد  وممارس     ة إس     لامية ص     وفية Sufismوف

يس       ق المس       لمور من خلالها إلى اكتش       اف حقيقة المحبة والمعرفة الإلهية من خلال التجربة الش       خص       ية 
 (. shimmel, 2025المباشر  لله( )

ي اللغة العربية، فنس      ص إ
ن
ي، أما اش      تقاقها ف ، إذ  س       ت كلمة التص      وف إلى الص      فاء )القش      ب   من معان

لى أكبر
ي ل ج الص              وف )خلدور، 126، ص              فحة 1989

(. ويعرفم 467، ص              فحة 2005(. وأيض              ا قيل إنها تعان
ي أحوال النفج الب  اطن  ة، ويس              ق إلى تص              في  ة القلوة والطهر 

ن
ي أن م ))علم القلوة ال ذي يبح  ث ف

الجرج اتن
 ، ي
 (. 46حة ، صف1938والتجرد(( )الجرجاتن

ي التكلين 
ن
 جوهر التص              وف يع   د جزءا مهم   ا ف

ص
، ف   لر وب   الانتق   ال إلى م   دار بحثن   ا وتح   دي   دا الفكر المس              ي ي

ال  ي الب 
ن
 التص      وف المس      ي ي لم يفهر  ش      كل واض      ح المعالم ف

ص
التأس      يش      ي للمس      يحية، وعلى الرغم من إر

ي الفكر الإس     لا 
ن
 روظ التص     وف المس     ي ي تحت مس       )التص     وف( مقارنة بفهوره القوي والجلىي ف

ص
، إلا إر دي

 المسي ي انطلقت مع ذهور المسيحية. 

ي الفكر المسي ي الوسيط؟ وما هي مصادره الأساسية؟
ن
 والس ال انر: كيف تشكل التصوف ف

ي 
ي التاري    خ المس       ي ي هو )المس        ح( نفس       م، بعلاقتم وتجربتم الخاص       ة جدا مع ؛ والا 

ن
 أول متص       وف ف

ص
إر

، نقلها إلى تلامذتم، ام جرى  ن (. ويعد الس        يد 178، ص        فحة 2013تطليرها عبر الأجيال اللاحقة )س        كاتولي 
ي 
ن
ي  ش        أ  وتطور الفكر الص        وف

ن
المس         ح المثال الأعلى للطابع الروحي العم  ، والذي أارت حياتم وتعاليمم ف
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ية للص    لا (( )مرقج  ل الناأ، ويذهص إلى الجبل أو البر ن
ص    يام ( وكار يعمد إلى ))ال5:16لوقا  1:35)كار يعب 

ن يوما(( )ما   ي النب المقدأ ما يش      ب  إلى الاتحاد بالله إذ قال: )أنا الأة واحد(( 2                     4: 1أربعي 
ن
( وقد ورد ف

، وانا فيم(( )يوحنا 10:30)يوحنا  ص ي
ن
( , فض              لا عن ذل  يعبر بولج عن فناء الذات وبقاء 11:14( ))الأة ف

ي مبدأ )الفن
ن
 ف
ا
، الروظ المس          يحية فيم، وهو ما نجد لم ش            ها ي

ي التص          وف الإس          لادي )طرابيش          ر
ن
اء والبقاء( ف

1998) 

ي هذه الحيا  هو طهار  القلص: )طوتر 
ن
ي الحيا  الأخرى، والاتحاد بم ف

ن
ط الأول لمش     اهد  ؛ ف  الش     ر

ص
ذل  إر

ا عن الخطايا الماض        ية وتلبة 1: 5لأنقياء القلوة فلنهم يعاينور ؛(( )ما    هذه تتطلص تكفب 
ص
(. والحال إر

محاربة الحج والأميال الفاسد  والصلا  والتأمل والرياضات لتقلية الإراد  على التجارة، فمجمل صارمة و 
هذه تس    الطري  المطهّر  لكي تش  بم يس  ل ، وتتبعم خطو  خطو ، وممارس  ة الفض  انل الأدبية والإلهية معا 

ي طري  الاس  تنار  )تانكره، 
ن
 الكمال 10، ص  فحة 1956... بذل   س  ب  ف

ص
ي الاتحاد بالله (. أي إر

ن
يقوم جوهريا ف

 نتحد بم إلا إذا ملكنا طهار  القلص المتض    منة 
ص
 ؛ هو القداس    ة بالذات فلا  س    تط ع إر

ص
ّ المحبة. فبما إر عبر

ي المس      تقبل )تانكره، 
ن
، ونزاهة القلص عن الخط جة وأس      بابها ف ي

، 1956هذين العنصر      ين: التكفب  عن المانن
 التص    وف ب 14ص    فحة 

ص
، لم يدرة الزاهدور أنفس    هم على (. ذل  إر ي التدريص                    التدريص الروحي

يجاز يعان
 
ص
ة الك  امل  ة، وب  الت  الىي ف  لر

ّ
الحرة الروحي  ة فحس               ص، ب  ل ألزموا أنفس              هم ب  ذل    من خلال الإعلار عن العف  

ي الممارسات العملية )
ن
 (. Merton, 2008, p. 19اللاهوت الزهدي يتجسد ف

ي 
ن
ي العقيد  المس   يحية والفكر المس   ي ي برمتم. وهو الأمر  وبذل  نلاحظ مدى البعد الروحي الص   وف

ن
العم   ف

ي كامل 65/64                حوالىي 5الذي أكده بولج )
ن
ايدا بهذا الش ف نا، حا  نصل إلى فهم صوف ن م( بوصفم وعيا مب 

 (. Merton, 2008, p. 41لش المس ح ف نا )

، لا بد من الق ي الفكر المس     ي ي
ن
ي الس     ياق ذاتم عن مص     ادر التص     وف ف

ن
ي وف

 الأفلاطونية المحداة، والا 
ص
ول إر

تعد أحد أهم المص           ادر التأس           يس           ية التكلينية للفكر المس           ي ي بعامة، والتص           وف المس           ي ي بخاص           ة 
(Kenney, 2021, p. 10  الأفلاطونية 

ص
ي التص           وف إر

ن
ن ف ن المختص           ي  ومابعدها( إذ أكد الكثب  من الباحثي 

ي الفكر الإ 
ن
ن بوحد  المحداة تمثل المصدر الأساأ للتصوف ف ها المصدر الأول للقانلي 

ص
ي الوسيط، بل إن

 ساتن
 ، ي
ي تشكل 121، صفحة 1986الوجود والحلول )الباكستاتن

ن
 للأهمية الكبب   للأفلاطونية المحداة ف

ا
( . ونفرا

ي هذا 
ن
، بعّدها المنبع الأس          اأ، لا بد لنا من المرور الش          ي    ع على جوهر أفكارها ف ي المس          ي ي

ن
الفكر الص          وف
ن )ت المجال، متم ( الذي اس  ت   يناب ع التص  وف عندما رحل إلى بلاد 270ثلة بم س  س  ها الفيلس  وف أفلوطي 

ي بوذا 
ن
ن ف ف    ارأ والهن    د، واطلع على تع    اليم بوذا ودي    انت    م، وبراهم    ة والهن    د، ودي    انتهم، وعرف آراء البوذيي 

ي مع تلام
ن
ي كرش   فة، وعندما عاد إلى الإس   كندرية، أخذ ي س   ج للاتجاه الص   وف

ن
اهمة ف ذتم، والذي يبحث والبر

 : ي
ها، ويتلخب اعتقاده بانت  ئ الكور وغب  ي موضوعات ما وراء الطبيعة ومنشر

ن
 ف

 أزلىي قديم1
ئ  الكور صدر عن منشر

ص
   إر



 

 

 

 

 

 

         ISSN: 1992-1136 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

This article is an Open Access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons 
Attribution (CC BY) license. 

 . (CC BY) هذه المقالة مفتوحة المصدر، وتنُشر بموجب شروط وأحكام رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة للمؤلف       

 

 

54 

ــــــــــــــــــــــــــــمج
ّ
 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــسفــــــــــلـــة الفــل

 ( 33دد )ـــــــــــــــــــــــــــــــالع 2026
                                                                                    ة     ــــــــــــنصريستــــامعة المـــــــــــــــــالج

Journal of philosophy 

2026, No(33) 

Mustansiriyah University 

 

ئ الأول عبر العقل. 2  جميع الأرواح شعب لروح واحد، وتتصل بالمنش 
َّ
 ـ إن

ه وتكلينم خاضع لهذه الثلااة وهو تحت سلطانها،3 ي تدبب 
ن
 العالم ف

ص
ئ الأشياء وهو مصدر كل                  إر فلنم منشر

 كفكرنا.. 
ا
ء وإليم معاده، لا يتص     ف بوص     ف من أوص     اف الحوادل، فليج بجوهر ولا عر:، وليج فكرا ي

شر
ولا إراد  كلرادتنا ولا وص          ف لم، إلا أنم واجص الوجود. يتص          ف بكل كمال يل   بم، يفي  على كل  الأش          ياء 

ء ص              در عنم يتولد منم، ولهذا العقل قو  الإنتاأ، ولكن بنعمة الوجود، ولا يحتاأ هو إلى موجود، وأ ي
ول شر

ء،  ي
ي هي وحد  الأرواظ، وعن هذا الثالول يص           در كل شر

 تولد منم. ومن العقل تنبث  الروظ، والا 
ا
ليج ممكنا

ن ك   ار يه   دف إلى  ي م   ذه   ص أفلوطي 
ن
 الاتج   اه الع   ام ف

ص
ء. فض              لا عن ذل     يمكن القول إر ي

ومن   م يتول   د ك   ل شر
ها من الاهتمام بمس          ان و  إلى الزهد والتص          وف، عن طري  تص          فية النفج وتطهب  ن

ل الدين والأخلاق، والبن
ي هذا العالم 

ن
ية ف  مقام النفج ال شر

ص
ي رأيم إر

ن
ي عالم الكور والفساد، وف

ن
ي تعل  بها أاناء وجودها ف

الشوانص الا 
ر نفس       م من ارتباطها ليج س       وى ته جة وإعداد للخلود، ولن يكور خلاص الإ س       ار من هذا العالم إلا بتحري

ي الأس           )زهر ، 
ي هذا العالم، وتمك نها من الارتقاء ص         افية نقية طاهر  إلى العالم الروحاتن

ن
، 1966بكل ما ف
 (. 9 8، صفحة 1986( )غالص، 36 35صفحة 

ن اللذين حاولوا أر يوفقوا  ي توجم الفلاس     فة المس     يح ي 
ن
ي الأار الأهم ف

ن
ن وبعدها الص     وف كار لفلس     فة أفلوطي 

ن ت  بي 
ص
ي لمدرس       ة الإس       كندرية، لا س       يما إر

ن التص       وف الأفلاطوتن عالم المس       يحية ذات الروظ الص       وفية، وبي 
ي نفرية الفي  

ن
ي جوهرها إنما جاءت كعقيد  روحية للخلاص والزهد والمحبة. وهو ما تمثل ف

ن
المس         يحية ف

ن )ولد  خال  العالم منذ … كامل م( وبتأاب  مباشر من الأفلاطونية المحداة يقول: )؛ روظ  185عند أوريجي 
ي أبدا(( )كلبلس   تور، 

، فاعل منذ الأزل، متواص   ل وفيب   ن م هو الخب  الكلىي
ص
، 2010الأزل وبموجص طبيعتم، إن

ي زمن ما؛ لأر هذا 46ص              فحة 
ن
 ؛ قد خل  العالم ف

ص
ن القول إر نا إليم توا، لا يقبل أوريجي  ( . وتأكيدا لما أشر

ي 
ن
ور  أو تحول ف   القول ينطوي على ص        ب 

ص
ه عنها الخال ، ويجص ملاحفة إر ن الإراد  الإلهية، وهي ص        فات يتبن
، وليس           تا من  ن ور  عن الإراد  الإلهية من معطيات عقل أوريجي  ي الص           ب 

ن عن أزلية العالم ون ن ن الفكرتي  هاتي 
ن   ؛          يقول أوريجي 

ص
، كما هو خال  الماد  الأولى بالمعان الدين المسي -عقيد  الأفلاطونية المحداة. )إر  ي

 العوالم لا نهانية عالم بعد آخر، ويخالف أحدهما انخر أيض    ا. أما عن الش    ر ليج عنصر    ا إيجابيا، وأما هو 
ص
إر

. والكلم  ة )لوغوأ( عن  د  س              ل  ص الخب  وانتف  اؤه وعلي  م لا يمكن بح  ال القول ب  أر ؛ هو ال  ذي خل  الش              ر
ء ي
 هي ش الخل  وهي فكر  الفكر، وبالكلمة ص          ار كل شر

ن ن ؛ وخلانقم، أما الروظ  أوريجي  فهي الوس          يط بي 
 
ص
ي تصبح أبناء ؛ عبر الروظ القدأ. ويرى إر

ي أاره الأرواظ المخلوقة الا 
ن
القدأ فهي من ثقة من الربلبية، وف

ي صدرت عن ؛ جميعا سوف تتطهر بعد روظ من العذاة لتصبح بعد التطهب  خليقة بأر تتحد 
الأرواظ الا 

ي مداها إلى منته أمرها، إلى المبدأ الأول،  بخالقها، وب  هذا يفص  ح
ن
ي عود  كل الأش  ياء ف

ن
ن عن عقيدتم ف أوريجي 
ي الكل )كلبلس  تور، 

ن
( . وإر 31                 24، ص  فحة ص19974( )جونو، 47، ص  فحة 2010حيث ؛ هو الكل ف

ء؛ لأر أش        ياء تس        تمد وجودها منم فهي تبعا لهذ ي
ا ؛ ؛ يحتوي الطبيعة كلها، فهي هو وإليم مرجع كل شر

ي الفلس    فة المس    يحية الوس    يطة )بدوي، 
ن
ما يجس    د فكر  وحد  الوجود وتأس    يس    ها ف

ص
، 1979نفس    ها، وهذا إن

 (. 51صفحة 
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ن ) ي الحديث عن القديج أوغس        طي 
ن
ي للفكر 254                        185وف

م( نكور قد وص        لنا بالفعل للم س        ج الحقي  
ي تش  كل وتطور 

ن
ا حقيقيا كالذي تركم ف ، إذ لا نجد تأاب  ي المس  ي ي

ن
ي المس  ي ي إبار العصر   الص  وف

ن
الفكر الص  وف

ي 
ن
، وحاول ف  العملىي والواققي

ن ي التص         وف، يقوم على التوف   بي 
ن
الوس         يط. فقد أخذ طريقا جديدا ومختلفا ف

ي 
ن
 الجوانص، أي أنم عمد إلى أر يكور الوعي الص        وف

ي ش        ا 
ن
ي وتطبيقاتم ف

ن
ن طابعم الص        وف كتاباتم أر يوازر بي 
. متوازنا ومكملا لفلسفتم وهو بهذا يك ي المسي ي

ن
 ور قد أسج بالفعل لاتجاه الفكر الصوف

 هذه الأشياء 
ص
ن عن الحقيقة، ويتساءل عن مصدرها فّ نا: عن أي طري  استطعنا أر نقول إر يبحث أوغسطي 

ي المعرفة الحس              ية لا 
ن
ي الحالات الأخرى أي ف

ن
حقيقية؟ الطري  هو المعرفة المباشر  )الوجدار( ذل  لأننا ف

ي النفج مب  اشر  )ب دوي، نتص               ل ب الحق  ان  مب  اشر 
ن
 ، وله  ذا ف لر مقي  اأ الحق  ان  يكور ح نج  ذ حض              وره ا ف

( وبذل  فلر الحقان  على اختلافها يس              تكش              فها العقل ولا ي لفها، وهو يراها اابتة 23، ص              فحة 1979
ي تل  الحقيقة،

ور  إلا بحقيقة قانمة بذاتها، وليج العقل الإ ساتن ورية، ولا يفهم هذا الثبات، وهذه الصرن  صرن
إذر  . (29، ص             فحة 1946لأنم منفعل ناقب، يتقدم ويتأخر، فهي جوهر أس               من العقل أي ؛ )كرم، 

ي اناياها أبعادا 
ن
ي الحقيقة إنما تتضمن ف

ن
اقية الصوفية لديم، وهي ف

ي النفرية الإشر
ن
تل  كانت نقطة الانطلاق ف

ق تل  ا ي النفج الإ س   انية؟ ش   املة لمجمل فلس   فتم )أنطولوجية ومعرفية وقيمّية. لكن كيف تش   ر
ن
لحقان  ف

ي إلى العقل من الخارأ 
 الروظ هي س           ص الأفكار، يبدو أنها تأت 

ص
 هناو ما يش          ب  إلى إر

ص
للوهلة الأولى لا يبدو إر

( )؛ هو Gilson E. , 1960, p. 66بدلا من أر تنبع من الداخل  ) (  وهو ما يس      ميم ب                     )المعلم الداخلىي
( )يستخدم أوغ ن  لفلسفتم                 كما المعلم الداخلىي ن مصطلح الاستنار ، وتعتبر الاستنار  بح  سمة ممب  سطي 

ي المعرفة )العقيد  الأوغس     ط نية 1978                    1884يرى جيلس     ور )
ن
نا نطل  عاد  على نفريتم ف

ص
(                      لدرجة أن

 الش      مج هي مص      در الض      وء المادي الذي يجعل Gilson E. , 1960, p. 77للاس      تنار  الإلهية( )
ص
( .كما إر

  العلوم
ص
غب  مفهومة للعقل , وهكذا فلر ؛ بالنس     بة لعقولنا هو ما هي الش     مج بالنس     بة لأبص     ارنا , وكما إر

(  وهو ما يحيلنا إلى Gilson E. , 1960, p. 77الش    مج هي مص    در الض    وء , فار ؛ هو مص    در الحقيقة )
ي 
ن
ي أص           يل قوامم وجود ؛ ف

اقية عنده هي حدأ ديان
 النفرية الإشر

ص
النفج وانكش           افم ف ها، فالله  القول إر

ي 
ن
ي النفج، وف

ن
هنة عليم بحج  فارغة وجدل عقيم، بل هو وجود فعلىي ف عنده، ليج تص              ورا مجردا تتم البر

 ، ي
( لذل  32، ص          فحة 2008الكور يراه الناأ، ويش          عرور بم وهي حقيقة باطنة يش          عر بها كل فرد )حن ن

افات( بقولم: )العنصر     ي كتابم )الاعب 
ن
، نجده ي كد ذل  ف ن (( )اوغس   طي  ص ي

ن
ي هو الأامن ف

، ص   فحة 2007 الباطان
198 .) 

وهنا  شب  إلى مدى تطور وعم  الوعي الروحي لديم، إذ جعل منم نقطة الارتكاز التأسيسية لمجمل فلسفتم، 
ي إلى جوهر تعاليم المس         يحية، فقد )اتس         م تص         وفم بالتواض         ع والمحبة( 

ن
ي تكلين وعيم الص         وف

ن
واس         تند ف

(Merton, 2008, p. 163 ء آخر، بدور تل  الفض      انل الثلال: الرجاء ي
ورية أكبر من أي شر ( ))المحبة صرن

النفر الص     ح ح التام الذي … والمحبة لا تش      ن نفج من مرض     ها لتتمكن من مش     اهد  ؛ أي من إدراكم(( 
 هذا النفر بالذات لا يس        تط

ص
 ع أر تعقبم الرؤية هو الفض        يلة والفض        يلة هي الإدراو الص        ح ح التام، بيد إر

ت تل  الثلال: الإيمار الذي بم نرى الخب  الذي يتوق إليم النفر وبم  ن إلى النور، إلا إذا حصر              ن يوجم الع ني 
ي بها نرى ونتمتع 

يصبح سعيدا، والرجاء الذي بم نتأكد من نفرنا ما  كار نفرنا مطابقا للأصول، والمحبة الا 
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ي هي غاية ا
ي الحيا  بالرؤية، ومن انر تتحق  مش              اهد  ؛ الا 

ن
، خواطر فيلس              وف ف ن لنفر(( )اوغس              طي 

 النفر لن يعود لم 372، ص   فحة 2008الروحية، 
ص
ي إر
( )) النفر يوص   ل إلى رؤية ؛، أي الغاية، وهذا لا يعان

 العقل يبل  هدفم الذي 
ص
ي للفض              يلة وهو إر

ي ذل  ع نم كمال حقي  
ن
وجود، بل تعود لم غاية يندفع إل ها، وف

ن من يفكر هو الحيا  الس            عيد .  ي التعاور بي 
ن
ي تجد كمالها ف

ي النفج الا 
ن
 الرؤية ذاتها هي تل  الفكر  ف

ص
على إر

ء  ي
: حاس              ة ترى وشر ن ن حيث النفر يحتوي على ااني  ء ذاتم قانم بالنس              بة إلى الأعي  ي

والفكر  ذاتها، والش              ر
، ن ، اس    تحالة الرؤية(( )اوغس    طي 

ا
 محس    وس    ا

ا
، حا  إذا حذفت أحدهما حاس    ة ترى وش    يجا

ا
محاور   محس    وس    ا
 (. 23، صفحة 2005الذات، 

تور )  جوهر التص   وف ليج 1968                  1915ويرى توماأ مب 
ص
( ))إر ي التص   وف المس   ي ي

ن
ي كتابم )مقدمة ف

ن
( ف

عقيد ، بل أس    لوة حيا ، يتطلص وجود مجموعات من الأش    خاص الذين يض    عور مبادنم موض    ع التنفيذ(( 
(Merton, 2008, p. 3ن الذ ي معفم ( وهو ما لمس     ناه عند أوغس     طي 

ن
، وحاول ف ي

ن
ي أس     ج لبناء وعي ص     وف

 نرانم تل ، 
ص
. ولابد من الإش        ار  هنا إلى إر ي

ي تأس        يج مذهبم الفلس         ن
ن
نص        وص        م أر يبدأ منم، وينتهي إليم ف

 . ي
ي العصر الوسيط، لا سيما الاتجاه الفر سيسكاتن

ن
ي الفكر المسي ي ف

ن
ي معفم متصوف

ن
 وتوجم الأار الأهم ف

ي 
ن
،  520)ت  أما عن ديو س       وأ الاريلباع ي المس      ي ي

ن
ي تطلير الفكر الص      وف

ن
م تقريبا( فقد أس      همت كتاباتم ف

 عالم المخلوقات                    من الملانكة فنازلا           يمثل سلما منتفما تعبر كل 
ص
ي هذه الكتابات إر

ن
والفكر  الأساسية ف

درجة من درجاتم عن إحدى خص              انب ؛ وص              فاتم وهي الأص              ل الروحي لهذا العالم، ومن هنا وجدت 
ي حاول أر يفهم طبيعة ؛ نفر  ي اللاهوت الأولى: إيجابية ابوتية، والثانية: س      لبية. فاللاهوت الإيجاتر

ن
يتار ف

ي الذي كار لم أار 
ن
، فقد أدى إلى ذهور اللاهوت الص     وف ي ي اللاهوت الس     لار

ن
ي ض     وء الاس     تدلال. أما منهجم ف

ن
ف

ي ا
ن
ي العص   ور الوس   طى، ومعان اللاهوت الص   وف

ن
ي ف لعلم بالله وبالأمور الإلهية علما ذوقيا بال  على الفكر الغرتر

(، فهو بموض     وعم وبوس     انلم علم فان  181                    180، ص     فحة 2006أو تجري يا ممنوحا من ؛ )الخطيص، 
للطبيع  ة، لأر الإ س               ار لا يمل    أر يبل  بقوت  م الطبيعي  ة إلى طبيع  ة ؛. ولكن ؛ هو ال  ذي يج  ذة إلي  م 

يدركم العقل، وإنما يحس              م القلص ويحبم ويعبده. ولأجل الاتحاد بالله الإ س              ار، ويرفعم إلى بهانم الذي لا 
، يجص اطراظ الحواأ والأفعال العقلية، والذهاة بقو  فانقة  ي

ن
يجص المرار بلا انقطا  على التأمل الص            وف

ي  و  (. 55، ص              فحة 1946للطبيعة إلى الموجود القانم وراء كل ماهية وكل فكر )كرم، 
ن
ن ذل  تحديدا ف قد بي 

، والانطلاق نحو كتا ي وعقلىي
ي عنده ))التخلىي عن كل إدراو حش       ّ

ن
( بار المنه  الص       وف ي

ن
بم )اللاهوت الص       وف

 ( . Areopagite, 1997, p. 130معرفة روحانية تتجاوز الوجود والعقل(( )

ي الانتقال إلى متصوف التالية الأهم، ونقصد بم القديج أاناس وأ )ت 
ن
ي 373وف

ن
د التصوف ف م( فهو من قعص
، وجعل لهما غاية واحد ، فهو   اللاهوت المس    ي ي

ن  ، لا بل وحد بينم وبي 
ص
، ودافع عنم  ش    د الفكر المس    ي ي

 اللاهوت والتص  
ص
 التص  وف واللاهوت متحدار  ش  كل لا ينفص  ل )إر

ص
ي بالتص  وف يرى إر

ء واحد، نعان ي
وف شر

و  ي باللاهوت الوحي المش ب 
ي ش المس  ح، ونعان

ن
ي الجم ع ف

ن
التجربة الش خص ية لما يكش ف للجم ع، ويدرو ف

للش      الذي يجص أر يعيش     م الجم ع، ينت ي الاانار معا، لا يوجد لاهوت بدور تص     وف، ولا يوجد تص     وف 
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ي أطروحة أو اكتمال الحيا  الإلهية بدور لاهوت. للتص              وف واللاهوت غاية واحد ، وهما يبلغ
ن
ار ذروتهما ف

( )) ن ي نفوأ الم مني 
ن
 Merton, 2008, p. pp60 65) (Fathers, 1975, p. pp 6 13 .)ف

ي التص       وف )394                       335ويفهر غريغوريوأ النيب       ي )
ن
( )التمدد Meginn, 1994م( بعقيدتم الخاص       ة ف

ايدين باس          ت ن ( تمدد الروظ أي النمو والرغبة المب  ي نور المحيط الذي لا ينض          ص، وبما الروحي
ن
مرار والتغلغل ف

ي الحص والمعرفة، أي أنم رغبة 
ن
ي النمو بطريقة مع نة، ف

ن
ي الس              ماء  س              تمر ف

ن
ي فحا  ف

أنم لا حدود للانهاتئ
ي تقدم لا نهاية لم )

ن
( , Merton, 2008, p. 82تتحق  باس  تمرار، دور أر تس  تنفذ هدفها، وبالتالىي تس  تمر ف

 إ
ص
 عمد

ص
: المرحلة الأولى: التخلىي                     المرحلة ونلحظ إر ي

ي وكالات 
ن
لى تبليص المراحل الأس     اس     ية للطري  الص     وف

 ( . 28، صفحة  2001المرحلة الثالثة: التجلىي )حلاق،  -الثانية: التحلىي 

ن الكشف 1274     1221والقديج بونافنتورا ) ي المسي ي الذي يجمع بي 
ن
( فهو انخر يمثل ذرو  الوعي الصوف

ي )الإشر 
ي راق  ت ل  م , الوج  داتن

اق الأوغس              ط ني  ة( الا   العق  ل، ومن الطبيقي أر يلج  أ إلى نفري  ة )الإشر
ن ( وبي  ي

 
اف

ي على ؛،  ي آر معا اعتماد العقل ال ش              ر
ن
ن قال بها، وإنما؛ لأنها ت كد ف ليج فقط؛ لأر القديج أوغس              طي 

ي وق  
ن
ي  ة، فهي عن  ده حقيق  ة إ س              تمولوجي  ة وحقيق  ة ديني  ة ف

ت واح  د و ش                اط ؛ داخ  ل النفج ال ش              ر
، بل 393، ص  فحة 2010)كلبلس  تور،   التص  وف عند بونافنتورا ليج مجرد تأمل عقلىي

ص
( ويرى جيلس  ور )إر

، وتنتهي بخروأ النفج عن الذات نحو ؛  ي عنده ليج … رحلة روحية تبدأ بالتطهب 
ن
إذر فالوعي الص              وف

ن العقل والقلص، بروحانية واعية تتدرأ   .Gilson Eنحو الاتحاد الإلهي (( )انفص الا عن الفكر، بل تكاملا بي 
, 1965, p. 126 ،ي وحده تس تط ع الذات أر تعود إلى ك نونتها الحقيقية

 
اف ي الإشر

ن
( ومن خلال الوعي الص وف

ي كل 
ن
ق من خلالها ف ي تش       ر

وتعّ ها على نحو ص       ح ح، وبالتالىي تقّي ؛ ف ها. )نص       ل إلى ؛ من خلال أااره الا 
ق الص         ور  مخلوق، قد أوص         لنا إلى نقطة  يمكننا ف ها إعاد  الدخول إلى أنفس         نا، أي إلى أذهاننا حيث تش         ر

ي 130                     1240(. وأومل ما  الاكواس    بر ي )Bonaventuer, 2020, p. 21الإلهية(( )
ن
م( الس    ل  الص    وف
ي لتفس    ب  المعرفة؛ لأر النور الإلهي مطلوة، فما 

  ش    اط النفج وحده لا يك ن
ص
، والذي رأى إر ي

الفر س    يس    كاتن
ي، التقاء المس    اعد  أو العور الذي يتحرو هو ه ؟ أنم التقاء مباشر لله مع أعمال العقل ال ش    ر ذا النور الإلهي

العقل بواس  طتم ليعرف موض  ل  المعرفة، فالله يحركنا لكي نعرف الموض  ل  الذي تس  تقبلم الفطر  الحس  ية، 
، ويرتبط الموض             ل  بأس             اس             م الأزلىي الأمثل العقل  الأزلىي أو الفكر  الإلهية، فالنور الحركة هي النور الإلهي

الإلهي هو الذي يمكننا من التعرف على هذه العلاقة، إذ تمارأ العلل الأزلية موض  وعات الأفكار الأزلية على 
نحو مباشر , ولكنا بالأحرى نعرفها على أنها مبادئ تحرو العقل، الماهية المخلوقة، فليج امة مش       كلة إذر 

ي أر نرى كيف يعمل النور ا
ن
ي رؤية ف

ن
ارا، طالما أنم ليج امة مش   كلة ف ي داخل جم ع ال ش   ر أخيارا أو أشر

ن
لإلهي ف

 الذهن 
ص
ي جم ع أ ش  طة الكاننات، إلا إر

ن
ي ذاتها، فالله يش  ارو ف

ن
الأفكار الإلهية والماهية الإلهية بما هي كذل  ف

ي قد خل  على ص              ور  ؛ بطريقة خاص               ة، والتقاء ؛ مع  ش               اط الذهن يس                بح   نورا((  ال ش              ر
 ( . 202، صفحة 2010)كلبلستور، 

ي عند إيكهارت )
ن
( فقد ذهرت من خلال دعوتم إلى التخلىي العام 1327 - 1260أما عن ملامح الوعي الص         وف

 
ص
عن الرغبات والإراد  الذاتية، بل وحا  عن تص  ورات الإ س  ار لله. يجص أر يتس  ع القلص لله فحس  ص، إذ إر
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ي بالجرأ  الفكرية التخلىي عنده هو فناء داخلىي عن  
ن
ن موقفم الص              وف كل ما س              وى الكانن الأس               . وقد تمب 

 بع  آرانم عد  مثار للجدل، ورفض              ت من قبل س              لطة محاوم التفتيش )؛ 
ص
والعم  الروحي إلى حد إر

ي الفراذ، 
ن
ي الوجود، وجودهم ليج خارجم ف

ن
بص              فتم الخال  حاصرن  ش              كل مباشر لكل كانن يحافظ عليم ف

وجوده هو وحده، كل ما يخلقم خارجم هو عدم مح ، ولكنم موجود فيم، منفص             لا ولكنم منفص             ل عن 
ي الإ سار تكور هذه المباشر  أيضا على مستوى النعمة )

ن
(  ويدعو إيكهارت Merton, 2008, p. 200عنم ف

ي ال  ذات
ي حي  ث تخت ن

، إلى )التحرر من الاهتم  ام ب  الخ  ارأ )خ  ارأ النفج( ام العود  إلى العم  ال  داخلىي الن  
 هذا البعد إنما ينبع من مفهوم Meister, 2013, pp. pp 44 - 45وتولد الحقيقة الإلهية(( )

ص
( والواقع إر

ي 
ن
ي ف
ن
ي تمثل ذرو  التحاد الص      وف

ي ؛، والا 
ن
ي النفج( وهي حالة للذوبار الكلىي للذات الإ س      انية ف

ن
)ولاد  ؛ ف

 الفلسفة المسيحية الوسيطة. 

 أة والمنجز الفكريـ هيلدغارد بنجي   بي   النش3 

ن )    س              ه  ايم ب  اي الزي )منطق  ة 1098( ع  ام Hildegard von Bingenول  دت هيل  دغ  ارد بنجي  مب  ي بب 
ن
م ف
ي عام 

ن
. ف ن دخلت الفتا  ذات الثمار سنوات  110بينغن الحالية بألمانيا( وكانت الطفلة العاشر  لوالدين ن يلي 
ب ها الناس           كة الن يلة جوتا  ديرا منعزلا بالقرة من دير القديس           ة ديس             ود المزدهر،  ,Jutta)) (Silvasلب 

1998, pp. 46 - 65 ي
ن
(. ولم يوفر إرشاد جوتا لهيلدغارد التكلين الروحي فحسص، بل وفر لها أيضا تعليما ف
ي الحي  ا  الرهب  اني  ة والتعليم مه  د الطري  

ن
اللاتيني  ة والموس              ي   والكت  اة المق  دأ، ه  ذا الانغم  اأ المبكر ف

(. قرأت اللاتينية، Fox, 2002, p. 7المس  تقبلية ككاتبة وملحنة وص  احبة رؤية ص  وفية )لمس  اعي هيلدغارد 
عهدت مواص        لة تعليمها إلى الراهص فولمار من القديس        ة ديس        يبود الذي أص        بح ص        ديقها الدانم وم تمن 

م( انتخبت الراهبات هيلدغارد خليفة لها. وبعد خمج س              نوات 1136أشارها، وعندما توفيت جوتا عام )
ي ت   أليف كت   اة )المعرف   ة( بمس                اع   د  وتش              ج ع فلوم   ار 

ن
تلق   ت رنيس                ة ال   دير دعوته   ا النبلي   ة، وب   دأت ف

(Newman, 1987, p. 5) 

 نذورها الرهبانية تأس              ج الوعي 
منذ الطفولة المبكر  قبل وقت طليل من قيامها بمهمتها العامة، أو حا 

ن من الرؤى الروحية ( فقNewman, 1987, p. 6الروحي لها تأس             ج الوعي الروحي لها ) د ش             هدت نوعي 
( حيث كار هناو إش      عا  منتش      ر ) ء و )ذل النور ال ي ي

( حيث لا تس      تط ع رؤية أي شر  ,Alvida)النور ال ي
1994, p. 11 ،ي بدأت منذ وقت مبكر

(. إذر فقد اتس مت حيا  الص وفية  س لس لة من التجارة الروحية الا 
ي الأربع نيات من عم

ن
رها، كانت الرؤى تقوم على حقان  لاهوتية وفلس        فية ولكنها أص        بحت أكبر وض        وحا ف

(Fox, 2002, p. 8 .) 

ي 
ن
 هيلدغارد ش  خص  ية موس  وعية اس  تطاعت تقديم فكرها ف

ص
ي قدمتها فيمكننا القول إر

أما عن أهم أعمالها الا 
 العديد من الأعمال وبمختلف المجالات اللاهوتية والصوفية والفلسفة والعلمية والطبية والموسيقية. 
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بدأت بعد ذل  العمل على موسوعة  ،م1151( عام Sciviasفت كتابها الأول الشهب  )اعرف طرق الرة( )أل
علمية وطبية رنيس          ية: تس          عة كتص عن دقان  أنوا  المخلوقات المختلفة، يتض          من هذا العمل المعروف 

كتابا شاملا عن الأعشاة وكتابا عن الح وانات وكتابا عن الأحجار ،  Physicaأيضا كتاة )الطص ال سيط( او 
الكريمة، اس            تكملت هيلدغارد الموس            وعة بكتابها عن الطص المركص، وخلال تل  الفب   واص            لت تأليف 

ي اش      تهرت بها بالفعل بحلول عام 
، والا  ي عام 1145الش      عر والموس      ي  

ن
ي 1158م . وف

م. بدأت المجلد الثاتن
م، أما المجلد الثالث والأخب  عن عمل 1163رؤيلية كتاة )فض              انل الحيا ( الذي اكتمل عام من الاايتها ال

 عادي 
ن  (. Newman, 1987, p. 10م )1173م   1163؛ أو )كتاة الأعمال الإلهية( فقد شغلها بي 

ي ودراس        ات القديس        ات بربارا ن ومار )
 أعمال ه1953وترى الباحثة المختص        ة بالأدة الديان

ص
يلدغارد ؟ ))إر

ي الوقت ذاتم  -الرؤيلية 
ن
، ومع ذل  وف ي عش       ر

ي رس       انل القرر الثاتن
ن
الفنية الغامض       ة ذاهر  فريد  من نوعها ف

ي كتاة )الأعمال الإلهية( 
ن
ها عقانديا، وف ن ي كتاة )المعرفة( يكور تركب 

تقدم كتبها خلاص  ة فكرية لعصر  ها، ف ن
ي كتاة )مزايا الحيا ( يكور ترك

ن
ها علميا، وف ن ها أخلاقيا(( )يكور تركب  ن (. فض          لا Newman, 1987, p. 15ب 

، تضمن ابتكارها لغتها الخاصة أو )اللسار المجهول( الذي  ي
 هيلدغارد صانعة لعالم مبتكر وغان

ّ
عن ذل  تعد

ن أفراد الكنيس    ة  ) ي أص    بحت بمثابة ش    يفر  شية بي 
 ,Ross, 2023يض    م مفردات تتجاوز الألف كلمة، والا 

p. 2008) . (Higley, 2008 . ) 

ي عصرها؟
ن
 والس ال المهم انر: كيف استطاعت هيلدغارد أر تكور نموذجا أنثليا لاهوتيا فلسفيا ف

ي تل  الحقبة الزمنية، إذ 
ن
، ومن المعروف جيدا ما يعنيم وض  ع المرأ  ف ي عش  ر

ي القرر الثاتن
ن
عاش  ت هيلدغارد ف

ر الوس  طى كار الأمر يتعل   ش  كل ارتبط وجودها وقيمتها بالش  ر والخط جة المطلقة. وبالنس  بة لعلماء العص  و 
 ، ن تص على ذل  أنم إذا كار من الممكن فقط تمجيد المتواضعي 

عام بأجساد النساء وعقولهن واعرافهن، ويب 
ن  متناقضة                  على الأقل من الناحية النفرية                  ومن الناحية العملية بالطبع نادرا ما  فلر النساء يتمتعن بمب 

ن  واض           حة لذل . با لنس           بة لمعجب ها هيلدغارد تجس           يدا حيا لحقيقة بذلت الم س           س           ة كانت هذه المب 
الاجتماعية وحا  الدينية قص       ارى جهدها لقمعها. وقد قبلت وض       ع عصر       ها ش       أنها ش       أر معاصري  ها، إذ لم 
ي الكنيس               ة، ولم ت  د  أو تط  ال  ص 

ن
ي الت  دريج أو النبو  ف

ن
 له  ا ك  امرأ  ومس              يحي  ة، أي )ح ( ف

ص
تلمح قط إلى إر

ن كما نرى Newman, 1987, p. 3ال )بالمس       اوا  مع الرج  الأمر يعود إلى س        بي 
ص
(. لكن مما لا ش         فيم إر

ن   المتص              وفي 
ي إب دا  م ا ق دم ت، وال ذي ي دل على العقلي ة الف ذ  لهيل دغ ارد كونه ا أكبر

ن
: الأول يكمن ف ي

وك الات 
ي الوس  يط ) ي التاري    خ الأورتر

ن
ي كتاباتFox, 2002, p. 3اس  تثنانية ف

ن
ي ش  ا  ( وهو الأمر الذي وض  ح ف

ن
ها القيمة ف

ي عالم من العتمة. 
ن
 المجالات، مما جعلها نجمة مضيجة ف

 ومنس    جم مع تعاليم وروظ عصر    ها إلى حد كبب  وهو 
ا
ي فكرها متس    قا

ن
 ما جاءت بم ف

ص
ي إر
ن
ي يكمن ف

الس     ص الثاتن
ي ذل  العصر. 

ن
ي الفكري ف

ن
ي تطور الوعي الصوف

ن
 الأمر الذي جعل منها مساهمة حقيقية ف
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، إذ أطل  فض          لا عن ذل ، لا  ي عش          ر
 امة خص          وص          ية اتس          م بها القرر الثاتن

ص
ن الاعتبار إر  بد من الأخذ بعي 

  من الحماس       ة المس       يحية الجديد  والمس       اعي الفكرية والفنية اس       م 
الم رخور بنفر  ااقبة على هذه الفب 

( وعند النفر إلى هذا العصر      من بناء الكاتدرانيات والرهبنة الجدي ي عش     ر
د  والص     حوات )نهض     ة القرر الثاتن

 كل جانص من جوانص الحيا  كار خاض              عا ل ص              لاظ والتطور )
ص
 ,Maddocksالأولى ل  س              انية، يبدو إر

2003, p. 34 وعليم، فلر هيلدغارد كانت بالفعل تمثل روظ عصرها، فقد عملت جاهد  لإنعاش الجانص .)
 المس     ح وجوهر تعاليمم عوض    ا الروحي للكنيس    ة، وحاربت فس    اد رجال الدين، ودعت الناأ إلى التطلع إلى

ي الرؤيوي منم جعل 
ن
وعها الفكري، ولا س        يما البعد الص        وف ي مجمل مش        ر

ن
عن الكهنوت، وكار هدفها الأهم ف

 الطابع الروحي حلا عمليا للواقع ومشكلاتم المختلفة. 

ي 
ن
العصر        فض      لا عن ذل ، فقد حاولت تقديم قراء  جديد  إيجابية عن المرأ ، تختلف كليا عما كار س      اندا ف

ي 
ن
ي كتابها )أخت الحكمة(: ))بأر هيلدغارد تقاوم كراهية النس      اء ف

ن
الوس      يط، إذ وض      حت ذل  بربارا ن ومار ف

 حامل الخط جة الأصلية 
ص
العقيد  الكااوليكية على س يل المثال يشب  ميلها إلى ربط حواء بالعذراء مريم إلى إر

ض       عف الأنار )أنا امرأ  ض       بيلة القامة( عبار   يص       بح أيض       ا )عامل الفداء( دأبت هيلدغارد على اس       تحض       ار 
ي الض            عف، ولأر 

ن
 اس            تخفافها بنفس            ها ذو حدين، كما تلاحظ ن ومار. لأر قو  ؛ تكتمل ف

ص
متكرر ، إلا إر

( ))  الإلهي
ن ي علامة ومقدمة للتمكي   ,Rossالأكبر تواض              عا هو الأكبر تمجيدا، فقد يص              بح العجز ال ش              ر

2023, p. 17 .) 

 عي الروحي لدى هيلدغارد ـ تكوين الو 4

ي من 
ن
ي العصر     الوس    يط. تش    كل وع ها الص    وف

ن
برزت هيلدغارد بينجن عبر التاري    خ كلحدى أبرز المتص    وفات ف

ي عاش       ت ف ها وهي بيجة ش       ديد  
خلال مزي      من التجربة الش       خص       ية )الرؤى الص       وفية( والبيجة الدينية الا 

ام حيث كانت الأدير  مراكز للحيا  ا ن ي والفكري وهو ما ش   كل مناخا الخص   وص   ية والالب 
لروحية والتعليم الديان

 الفكر المس    ي ي بعامة كار يهتم 
ص
، فض    لا عن ذل  لا بد من الإش    ار  إلى إر مناس    با لتش    كل وتطور ذل  الوعي
 ، وهي بما قدمت تكور منسجمة لروظ عصرها. 

ن  بالرؤى، ويمنحها مكانة ممب 

ي تط
ن
ن  تتجاوز حدود زمانها ومكانها؟ ويطرظ الس       ال المهم: كيف أس      همت هيلدغارد ف ور رؤية ص      وفية ممب 

 ، ، وكيف تش         كل ونبع من رؤاها الص         وفية، حيث وص         فت ذل  الوعي بدءا لنتعرف على طبيعة ذل  الوعي
ي نفشي منذ الطفولة. 

ن
وتكونم لديها بكل دقة قانلة: )لقد شعرت بهذه القو  الغامضة للرؤى الشية والرانعة ف

ي الخام
ن
ي لم أكش        فها لأحد س        وى أي منذ أر كنت ف

، كما هي انر، لكنان
س        ة من عمري، حا  الوقت الحاصرن

ي هذه الأاناء وحا  الوقت الذي أراد فيم ؛ 
ن
ن الذين اتبعوا نفج أس       لوة الحيا ، وف ي المتديني 

قلة من زملاتئ
ي ص              م   ت(( )

ن
( ))عن   دم   ا تج   اوزت Bingen, 1996, p. 2بنعمت   م أر تتجلى ه   ذه القو ، تممته   ا به   دوء وف

ي السماء المتغب  ، وتنتشر ا
ن
ي قبة السماء. وف

ن
ي هذه الرؤية ترتفع روحي كما أراد ؛ عاليا ف

ن
ن من عمري ف لسبعي 

ي ألاحفهم وفقا 
، فلنان ي روحي

ن
ي أراهم بهذه الطريقة ف

ي أماكن بعيد ، ولأنان
ن
ن ش              عوة مختلفة، وإذا كانت ف بي 

ي الخارجي
ات الس        حص والمخلوقات الأخرى، لا أس        معهم بأذتن ي أو بأي مزي      لتغب  ة، ولا أدركهم بأفكاري قلار
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ي روحي وحدها، بينما ع ناي الخارج تار مفتوحتار. لذل  لم أقع فريس    ة للنش    و  
ن
من حواشي الخمج، بل ف

ي الرؤى(( )
ن
ا مكانيا، بل هو س   ح   Newman, 1987, p. 6ف ن ( ))وعليم، فلر الض   وء الذي أراه لا يش   غل حب 

ي قياأ ارتفاعم أو طولم أو عرض     م. أطل  عليم اس     م )انعكاأ  وألمع من الغيم الحامل للش     مج، ليج
ب مكاتن

 ، ية محدد ، وهي تأخذ ش        كلا متألقا بالنس        بة لىي
( أرى الكتابات والمواعظ والقيم وأفعالا  ش        ر الض        وء ال ي
ي مرنيا للروظ Shawn, 1998, p. 96وذل  مع ذهور الشمج والقمر والنجوم والمياه(( )

(. أصبح غب  المرتئ
ية، العالم الذي تراه رمزي لا يفهر أمامها مثل الجنة أو الجحيم لتدخلها وتتغذى منها، ولكن من أجل الداخل

( ؛ لأر الص  وت الإلهي الذي يرّر هو ص  وت هادف تماما يأمرها Weeks, 1993, p. 41الإرش  اد والتوجيم  )
ي الاس    تعاد  النهانية لكل الأش    ياء , يجص إرش    اد 

ن
الناأ حول الإحس    اأ الداخلىي أر تعلن كيف يدخل المرء ف

 الإصرار الجليل للص  وت الإلهي 
ص
  ش  كل كافٍ، إر

ش  رَ
ل
ن بالكتص المقدس  ة، والذي على الرغم من أنم معروف لا يو

 الداخلىي 
بدعوتم إلى الاس   تيقاا والتحدل بص   وت عالٍ واس   تحض   اره الش   امل للحالة النهانية للعالم والمعان

ي وص  فها لرؤياها  ش  كل دق    (Weeks, 1993, p. 49للكتاة المقدأ  )
ن
. وتس  تمر الص  وفية المس  يحية ف

ي لفب   طليلة بحيث عندما أراه وأس              معم أتذكره 
ي ذاكرت 

ن
ي هذه الرؤية يب   ف

ن
قانلة: )كل ما رأيتم وتعلمتم ف

ي لحفة أتعلم ما أعرفم، لكن ما لا أراه لا أعرفم. فض          لا عن ذل ، لا أس          تط ع 
ن
ي ف
واعرفم دفعة واحد ، وكأنان

ن  شكل ها الضوء أكبر مما أستط ع النفر مباشر  إلى كر  الشمج أحيانا   ولكن ليج أكبر   أرى داخل هذا  تم ب 
ي كل 
( ولا أستط ع وصفم، وما  وكيف أراه؟، ولكن ح نما أراه يرحل عان الضوء، ضوءا آخر اسمم )النور ال ي

 (. Newman, 1987, p. 7الحزر والألم(( )

 الرؤ 
ص
ية ومن الجدير بالذكر، إر ، وأنها تعطىي إحس  اس  ا بما يتجاوز العقلانية ال ش  ر ى تنقل اس  تحالة فهم الإلهي

ي من خلال  ها التفس            ب  ( من الرؤية وتفس            ب  ي
ن الجزء المجازي )المرتئ ي ذل  هو الانفص            ال بي 

ن
والس             ص ف

، من الواض  ح  ، لتفس  ب  قريص جدا من المجاز، حيث يعال  كل عنصر   من عناصره على التوالىي الص  وت الإلهي
ي التفس              ب  والنتيجة هي الرؤية إ

ن
د من خلال الدور الذي تلعبم لاحقا ف

ص
حَد
و
ي الرؤية ت

ن
ي نجدها ف

 العناصر الا 
ص
ر

ي يس       افر ف ها الناأ إلى انخر ، جميعها إلى الوض       لظ، التواص       ل 
كمزي      من عناصره متباينة تماما، الرؤى الا 

، الهدف من الرؤية هو إيص           ال رس           الة  ي
ي والمرتئ

ن غب  المرتئ هذه الفكر  الكامنة وراء الفكر الرؤيوي الذي بي 
عَبرص Wouters, 2024, p. 85عرفتم هيلدغارد )

(  . إذر هي تجربة روحية ذاتية تتض       من مص       درا معرفيا )يو
ى ذل .    كما سبن

ّ
 عنم  شكل رمزي مجازي( لمجالات عد

ية، وقد حملت هذه الرؤى ص              ورا رمزية ورس              انل عميقة تحدات عن الحالة الروحية والأ  خلاقية لل ش              ر
تجربة رؤيلية، موص    وفة  26وطبيعة الخل  وقدر  ؛ المطلقة، إذ تض    من كتابها الأهم )أعرف طرق الري( 

ها ض       من الإطار   عن كل رؤية بدقة، وتم تفس       ب 
 
بر
و
بتفاص       يل معقد ، ومرفقة برس       وم توض       يحية مجازية، ع

ي آنذاو )
 التجارة الص      وفية تتس      م بعمقها (. وهذا يدل على حقيقة Fox, 2002, p. 10اللاهوت 

ص
مفادها إر

ي 
ن
ي غالبا ما يكور من الص              عص نقلها أو فهمها بالكامل من خلال الوس              انل التقليدية، يكمن ف

وكثافتها، والا 
قلص هذه التجارة تحول يغب  إدراو الفرد وفهمم للواقع، وإحدى الخص     انب الرنيس     ية للتجارة الص     وفية 

 هذه التجارة تتجاوز قدر  اللغة على هي عدم قدرتها على الوص              ف، ي ك
ص
د الص              وف ور مرارا وتكرارا، وإر

ي يواجهها المرء خلال الحالات الص              وفية فريد  وعميقة لدرجة أنها 
 الأحاس              يج والرؤى الا 

ص
الوص              ف، إر
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ي الدق  ، غالبا ما ي دي هذا عدم القدر  على الوص  ف إلى أوص  اف مل جة بالاس  تعارات 
تتجنص التعبب  اللفطىن

لش              عر واللغ ة الرمزي ة، إذ تس              ق التج ارة الص              وفي ة إلى توص              ي ل تجرب ة لا يمكن وص              فه ا بطبيعته ا وا
(Underhill, 1912, p. 16 . ) 

ي تص     نيف رؤى 
ن
: ما المعيار الذي يمكن اعتماده ف ي

ور  طرظ التس     اؤل انت  ي نجد صرن
ن
ي تحليل الوعي الص     وف

ن
وف

؟ وهل امتلكت حقا مذهبا ص          وفيا  هيلدغارد بوص          فها الأس          اأ الذي ارتكز عليم تش          كيل وع ها  ي
ن
الص          وف

؟ ي تطور التصوف المسي ي
ن
 متكاملا أسهم ف

ي    ة معا ب  
 
، وف ي

 
وع ا الصـــــــــوف يمكن تصـــــــــنيد ررى هيلدغارد بكوة ا اللينة الأســـــــــاســـــــــية لمجمل معـــــــــ 

 رئيسية: 

1 . ي
ن
ي تشكيل وع ها الصوف

ن
ي رؤاها وهو يدل على مركزية الرؤية ف

ن
   تكرار الرموز ف

ي كل رؤية، فض     لا عن امتداد حض     ورها على 2
ن
                    التأار الروحي فعند قراء  الرؤى نلمج مدى البعد الروحي ف

 مدى حيا  هيلدغارد من الطفولة إلى الكهولة. 
ي 3

ن
                           الرمزية الص            وفية اللاهوتية، إذ تض            منت جم ع الرؤى الكثب  من الرموز اللاهوتية المس            يحية، وف

ي رؤيوي كور موض              وعات تخب ؛ والعالم والإ 
ن
 س              ار وعلاقتم بكل من حولم، وقد طرحت بطابع معرف

ي لديها. 
ن
 الوعي الصوف

 
ي الدراس       ات الص       وفية حول 

ن
ي من الس        ال نقول: اختلف الباحثور والمختص       ور ف

ول جابة عن الش         الثاتن
  مذهص هيلدغارد 

ّ
، فعلى الرغم من أنها تعد ي

ن
 بع  علماء  -الص          وف

ص
وعلى نطاق واس          ع                          ص          وفية، إلا إر

ي 
ن
، واحد معايب  ذل  هو افتقارها التأاب  ف ي

ن
 من الأفض     ل اس     تبعادها من الأدة الص     وف

ص
التص     وف ذهبوا إلى إر
ن )Wouters, 2024, p. 83تطور التص         وف )  الأمر  -1937( . يقول برنارد ماكجي 

ص
ا  ؟( : ))إر لا يتعل  كثب 

ي ترتبط بها رؤية ؛ بأنماط التعبب  عن 
ي حد ذاتها، بقدر ما يتعل  بالطريقة الا 

ن
باس              تخدام فجة )الرؤية( ف

( وأولج   ن ن اللذين يجص اعتبارهم )ص            وف ي  ن الم لفي  ن بي  ي تمكننا من التم ب 
الش            عور )بالعفمة الإلهية( الا 

، المتص      وفور هم أولج ن ور ص      وف ي    الذين يتحداور عن تجربتهم مع الحض      ور المباشر لله. الذين لا يعتبر
ا بمثل   مر المتص              وفة بمثل هذه التجارة وكتبوا عنها، وعلموا انخرين كيفية تحق   الهدف ذاتم. أخب 

ّ
تعد

ن رؤى هيلدغارد باعتبارها صوفية، لأر على الرغم من  ، يستبعد ماكجي  ن هذه التجارة على أساأ هذا التم ب 
 كتاباتها نفس         ها لا تركز على كيفية وص         ول أنها تقدم تفس         ب  

ص
، إلا إر   عن الواقع الإلهي

ات لتص         ورات مباشر
ي هذه الحيا  )

ن
ي هذا الأمر وتأارهم بم ف

ن
 إلى الوعي المباشر لله، ف

ن (. وعلى Wouters, 2024, p. 83الم مني 
ن يقرّ بأر هيلدغارد تش       ب  إلى تجارة يص       عص عدم تص       نيفها على  ماكجي 

ص
 أنها )ص       وفية( إلا أنم الرغم من إر

 ، يجادل بأر النقطة الحاس   مة هي أنها لا تكتص عنها، أي يمكن القول ربما كار لديها تجربة اتص   ال مع الإلهي
 (Wouters, 2024, p. 84لكن رؤاها ليس     ت ص     وفية بأي تعريف، أنها لا تهدف إلى تمثيل تل  التجربة )

(Bernard, 1937 .) 
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ي لكن للباحثة ديانا ووترأ رأ
ن
ن التجربة الص           وفية والكتابة ف  الخط الفاص           ل بي 

ص
 آخر توض           حم بقولها: )إر

ا
يا

ن  ي س    ياق التمب 
ن
كتص الرؤى ليج من الس    هل رس    مم كما يبدو عندما تذكر هيلدغارد ش    عورها بالاتص    ال بالله ف

 الع   دي   د من التج   ارة الرؤيلي   ة وغب  الرؤيلي   ة، ف   لنه   ا تفع   ل ذل     كمق   دم   ة لكتبه   ا الرؤيلي   ة، فهي ت
ن ق   دم بي 

ن لهذه الكتابات، على الرغم من أنها تنفر بالفعل إلى أن ياء الكتاة المقدأ  ط تمكي  تجربتها الخاص          ة كش          ر
كأمثلة، إلا أنها أول كاتبة من العص      ور الوس      طى تقدم شدا موس      عا لتجربتها الرؤيلية، وهي س      مة غب  كتابية 

ي هذا الصدد فقط يمكن النفر إلى هيلدغارد من منف
ن
 ,Wouters, 2024ور تطور التصوف(( )بالتأكيد، وف

p. 84 .) 

ي عصر    ه، وهو ما أش    ار إليم من قبل 
ن
 المفكر هو ابن عصر    ه، أو هو مرآ  لما يدور ف

ص
ربما يجوز لنا القول هنا، إر

ي الفكر(( )هيجل، 1831             1770الفيلسوف هيجل )
ن
 الفلسفة عصرها ملخصا ف

ص
(. 88، صفحة 1996( ))إر

ي كت تها هيلدغارد بمعزل عن الس          ياق وهو ما نود أر  ش          ب  إليم، 
مما لا ش            فيم إذا ما تم تناول الرؤى الا 

ي تناق  عقلىي وبالتالىي لا يمكن 
ن
ي شكلت فكرها، لربما نقع ف

ي ذل  العصر والبيجة الدينية الخاصة الا 
ن
ي ف
الزمان

ياقها الحديث عن أي نل  من أنوا  التطور الفكري. وعلى العكج تماما إذا ما وض     عت نص     وص     ها ض     من س     
ي ووفقا لروظ ذل  العصر، نكور أمام نصوص صوفية بالغة الأهمية، اتسمت بقيمة معرفية وروحية 

التاري ن
ن التجرب  ة ال  ذاتي  ة والواقع  ن الرؤي  ا والت  أم  ل، وبي  عميق  ة، وش              ه  دت تطورا مهم  ا عبر انتق  الاته  ا المتع  دد  بي 

  وبمنهجه  ا الروحي 
ّ
. لق  د اس              تط  اع  ت بق  درته  ا العقلي  ة الف  ذ أر تنتق  ل بتل    الرؤى من ح  دود  الموض              وعي

. فجاءت نص  وص  ها معالجة لمجمل المش  كلات اللاهوتية  ي
التجربة الفردية الخاص  ة إلى فض  اء الواقع الإ س  اتن

ي كانت تش      غل الفكر المس      ي ي آنذاو. فهي لم تكن مجرد ناقلة لرؤى ص      وفية فحس      ص، بل 
والفلس      فية الا 

ي 
ن
ي وص        وف

ي تش        كيل وعي لاهوت 
ن
ن الإ س        ار كانت م ار  ومس        اهمة ف جديد يس        ق إلى إعاد  فهم العلاقة بي 

 والعالم و؛. 

ي تطور التص   وف داخل المنفومة الفكرية 
ن
وبالنفر إلى ما قدمت، يمكن الإش   ار  بلا تردد أنها أس   همت بح  ف

ن الرؤيا الوجودية النفرية وش  ا  الجوانص  ي بعدا جديدا يمزأ بي 
ن
ال الص  وف المس  يحية، حيث أض  افت إلى الب 

ي العالم. العملي
ن
 ة والفنية ف

 ـ تجليات الوعي الروحي 5

ّ الوجودي 1  ـ التجلي

ء فيم يتكلم بص              وت  ي
))رأيت نورا حيا لا يقاأ، ولا منته لم، وكار كل ما رأيت فيم مملوءا بالحيا ، وكل شر

( يمكن الانطلاق من ه  ذا النب لكي ن  درأ التجلىي الوجودي للوعي Bingen, 1990, p. 60ص                ام  ت(( )
ي ع
ن
، الص        وف ند هيلدغارد، والذي يوض        ح بنية ذل  الوعي لديها، حيث يص        بح الإ س        ار مرآ  للوجود الإلهي

، يعيد تش      كيل الذات ووع ها؛ وب  هذا فلر الوعي  ويتجلى فيم ؛. لا كموض      ل  منفص      ل، بل كحض      ور داخلىي
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ة مما تحدل عنم هايدجر ) ي لديها يقب 
ن
، 2012جر، ( لاحقا ب          )انفتاظ الك نونة( )هايد1976          1889الصوف
 (. 371   370صفحة 

ي بتجليم الوجودي، يحق  نوعا من الاتحاد بالعالم، لا انفص     الا عنم، فهي لا 
ن
 الوعي الص     وف

ص
ترى هيلدغارد إر

ي هو ال  ذي يرى العم  
ن
 يتنفج من روظ ؛، والوعي الص              وف

ّ
تحس               ص الع  الم م  اد  ف  اس               د ، ب  ل ك  انن حي

، س    معت  ي روحي
ن
الأش    جار تنش    د، والنجوم ترقب، وكل الخليقة كانت كأنها الوجودي )حيث رأيت نور ؛ ف

( )) ي جس              د الخل  الإلهي
ن
ي لا أعيش منفص              لة، بل منغرس              ة، ف

، عندها فهمت أتن  ,Bingenتس              بح مقي
IIluminations, 2000, p. 47 ي يجعل التجلىي عندها ليج مجرد لحفة خاص               ة

(. هذا الاندماأ الكوتن
ي الحي

ن
 )رؤية( بل تحقيقا كونيا للذات ف

ص
 ؛ عاقل، فكيف يمكن ألا يعمل بنش              اط، بما إر

ص
ا  الإلهية. )بما إر

ي ف ها حدود جم ع المخلوقات 
ي خلقها على ص          ورتم ومثالم، والا 

ية، الا  كلص عمل لم يزدهر من خلال ال ش          ر
ية                 إلى ال ي عملم                 ال شر

 ؛ يريد أر يأت 
ص
وجود، وعندما وفقا لمقاييسها. لأنم كار محددا دانما منذ الأزل إر

 .Bingen S. H., 2018, pأومل هذا العمل أعطى لهم كل الخليقة حا  يتمكنوا من القيام بعملهم بها(( )
35) 

ن ؛ الخال  والإ سار المخلوق؟  والس ال الأهم انر: كيف قرأت هيلدغارد العلاقة الوجودية بي 

ن ؛ والإ س   ار من خلال مفهوم قدمت هيلدغارد فلس   فتها الخاص   ة حول فهم طبيعة العلاقة الوجو  دية بي 
ا رمزيا وروحيا عن Viriditasخصر     ن  الحيا   ي كتاباتها، إذ يمثل تعبب 

ن
(( والذي يعد من أكبر المفاهيم أص     الة ف

ي الجس   د 
ن
اء تش   ي ف  هذه القو  الخصر   ن

ص
، وهي ترى إر ي كل كانن حي

ن
ي العالم، وتدف  الحيا  ف

ن
الحض   ور الإلهي ف

 الأر: لا والروظ والطبيعة، وتشك
ص
ن الأر: والسماء. وتكتص قانلة: )كما إر ن الإ سار والخال ، بي  ل الرابط بي 

دهر  ن ي القلص لب 
ن
ي يس       كبها ؛ ف

تثمر بدور الرطلبة، كذل  الروظ لا تثمر بدور خصر       ن  الحيا ، تل  القو  الا 
الإلهي  ة، حي  ث ( تج  لّ وجودي للحي  ا  Viriditas(. وب  ذل    تع  د Bingen, 1990, p. 215الحي  ا  في  م(( )

ي 
ن
ي الطبيع  ة لأعلى نحو، ب  ل كقو  ت دي ب  الك  انن  ات إلى الاكتم  ال، وهك  ذا وبوعي ص              وف

ن
يتجس               د اللاهوت ف

خالب، لا تفهم الطبيعة بوص              فها ماد  محايد  أو دن لية فحس              ص، بل كجس              د روحي ناب ، فيم تجلىي 
ي 
ي مبدأ )الخصر       ن ( أي الطاقة الا 

ن
ي الس       ياق  حض       ور الخال ، وهذا الحض       ور الإلهي يفهر ف

ن
ي وتجدد، وف حا 

و
ت

ذاتم نجدها تقول: )الإ س              ار يكور منفتحا على الروظ، يكور ممتلجا بالخصر              ن ... وعندما ينقطع عن ؛، 
 ( . Bingen, 1987, p. 113يذبل كما تذبل شجر  جافة(( )

ي الانفت   اظ والتوازر مع الطبيع   ة على نور ؛، ل   ذا فهو 
  هي مب   دأ روحي وجودي، يعان

يرتبط  ه   ذه الخصر              ن
، بمعان آخر يمكننا القول إنم مبدأ وجودي يش     ب  إلى العلاقة التكلينية  ي

ن
ارتباطا وايقا بوعي هيلدغارد الص     وف

 لم بعدا علاجيا، 
ص
، فض   لا عن إر ، حيث هو امتداد حض   ور الوجود الإلهي ي روحي

ن ؛ والإ س   ار. ومبدأ ب ائ بي 
اء( لذل  إذ كانت ت من بأر التوازر الجس   دي والنفش   ي يتحق  من  خلال إعاد  الاتص   ال بهذه )القو  الخصر   ن

ي مجال الطص والعلاأ الذي كانت تمارسم آنذاو. 
ن
 كار لنفريتها تل  حضورا مهما ف
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ي أةاشيدها قائلة: 
 
ت عنه ف  وقد عبر

ي السماء… يا خصرن  الحيا  يا نفاأ السماء 
ن
ي العروق كما يتدف  النور ف

ن
ن ف  تتدفقي 

ي 
ن
ي الماء، ف

ن
ي الشجر ، ف

ن
ء )… النفج أنت ف ي

ّ كل شر ي ي تحا 
 (Armonie, 1998, p. 142روظ ؛ الا 

ي  ، وهي تجلّ أنطولوحر ي
وبذل  تكور هيلدغارد قدمت )الخصر         ن (( بص         ور  ص         وفية للجمال والإبدا  الكوتن

 . ي بعدها الروحي الإلهي
ن
 إلهي يذكر الإ سار بأر الروظ لا تزدهر إلا إذا تفاعلت مع الحيا  ف

ي 2
 
 ـ التجلي المعرف

ي ف ها، فقد ش   كلت رؤاها  لا 
ن
يمكن فهم التجربة الص   وفية لهيلدغارد إلا إذا وض   حنا مدى عم  التجلىي المعرف

ي يتض    من انكش    افا 
ن
ي للوعي الص    وف

ن
الص    وفية مص    درا معرفيا لا ينفص    ل عن تجربتها الروحية، فالتجلىي المعرف

جعله   ا من أهم المفكرين معرفي   ا يكس              به   ا رؤى تتج   اوز الإدراو الحش              ي والعقلىي التقلي   دي، الأمر ال   ذي ي
 . ي من التجلىي والكشف الإلهي

ي تأت 
ن الذين استندوا إلى المعرفة الحقة الا   الصوف ي 

 
ص
، ما ي كد إر ي ي داخلىي لا خارحر

ي بأنم وليد رؤى )مض          يجة( ناتجة عن نور كش           ن
ن
لقد وص          فت وع ها الص          وف

بل يكور متلقيا لم ومتفاعلا مص              در المعرفة عندها إلهي صرف، وأر العقل لا يعمل بمعزل عن هذا النور، 
ي لديها يقوم على إدراو الحقان  الكونية واللاهوتية 

ن
ي المعرف

ن
معم ب يجابية عالية، وعليم فلر الوعي الص              وف

ي 
ن
ي كت تها ف

ي رؤيتها الأولى الا 
ن
اقا داخليا يهدف إلى الوص            ول إلى الحقيقة. وقد فص            لت ذل  ف بوص            فها إشر

(Sciviasنت تراة هش من الأر: ورماد من رماد، اصرخ وتحدل عن الخلاص ( ))يا أيها الإ س              ار يا من أ
الخالب ما  يعلم ه لاء الناأ الذين، على الرغم من أنهم يرور أعم  محتليات الكتص المقدسة لا يرغبور 
ي يخفوها 

ي خدمة عدالة ؛. افتح لهم س        جّار الأشار الا 
ن
ي أخبارها أو الوعظ بها، لأنهم فاترور وبط جور ف

ن
ف

ي ينبل  الوفر  وأفي  ب   المعرف   ة الص              وفي   ة...؛ لأن     لا تتل  بخجل
ن
، وغب  مثمر، انفجر ف ي

ي حق   ل خ ن
ن
هم ف

ق هذا الهدوء بقو  بنور  ي الأعالىي حيث س  يش  ر
ن
ي الس  ادي والعفيم ف

، بل من القانن ت  العميقة من ال ش  ر بص  ب 
 ذل  التجلىي ليج تجربBingen, Scivias, 1990, p. 7مجيد من النورين(( )

ص
ة فردية فحسص، بل هو (. إر

، وقد وض              حت ذل  بقولها:   كونها تمثل قنا  للعلم الإلهي
معرفة كيفية تحتاأ إلى التبل   لجم ع ال ش              ر

ي(( ) ي معرفة الإلم بلا تعلم  شر
، بل داخلىي يسق ان ي ، ليج بنور خارحر  ,Bingen)رأيت نورا عفيما ينب  عقلىي

1990, p. 59ي كتابها )الأعمال الإلهية
ن
 الرؤية الص       وفية ليس       ت فقط عاطفية أو وجدانية، (  وت كد ف

ص
( ))إر

ب  ل هي )بني  ة معرفي  ة( تحتوي على نفم رمزي  ة معق  د ، وأبع  اد عقلي  ة عميق  ة، تعكج رؤي  ة لاهوتي  ة للع  الم، 
ي خطاة رمزي متعالٍ(( )

ن
ي والإلهي ف

 ( . Bingen, 1987, pp. 12 - 13حيث يتداخل ال شر

ي 
ن
ت هيلدغارد ف ؟والس ال انر: كيف عبر ي

ن
ي الصوف

ن
  رؤاها عن ذل  التجلىي المعرف
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ي اس      تخدام الرموز الكونية، والمفردات اللاهوتية، 
ن
ي عند هيلدغارد يتمثل ف

ن
ي للوعي الص      وف

ن
 التجلىي المعرف

ص
إر

ي تعكج إدراوا عميقا للوجود والإ س       ار وعلاقتم بم، وقد أش       ار 
ي كتبت بها رؤاها، والا 

واللغة الاس       تعارية الا 
ن المعرف  ة النبلي  ة والمعرف  ة الص              وفي  ة الب  اح  ث برن  ارد م  اكج  هيل  دغ  ارد مزج  ت بي 

ص
ن إلى ذل    بقول  م: ))إر ي 

ي خاص بها(( )
ي لاهوت 

ن
(. وكانت الرس      وم Meginn, 1994, p. 319بطريقة جعلتها م س      س      ة لنس        معرف

ي كتاباتها لا س         يما )
ن
ي أرفقتها ف

ء (, مل جة بالرموز الكونية مثل الجبل المSciviasوالزخارف الخاص         ة الا  ي
ب         ن

ن العلوي … والدوانر النارية والمرأ  الكونية وش              جر  الحيا   الخ تحمل دلالات معرفية تهدف إلى الربط بي 
ي رؤى هيلدغارد ليس   ت زخرفا، بل جزء جوهري 

ن
ن المقدأ واللا مقدأ. وعليم فلر ))الرمزية ف ، بي  والس   فلىي

جم من خلاله ا حق ان  لا يمكن لل  ,Newmanعق ل المجرد أر ي دركه ا(( )من بن ته ا المعرفي ة اللاهوتي ة، تب 
1987, p. 115 .) 

، فهي تعد وس        يلة  ي
ن
ي التجلىي المعرف

ن
فض        لا عن ذل ، لا بد من الإش        ار  لما للموس        ي   من أهمية جوهرية ف

 
ص
ي هذا الس              ياق يرى الباحث ب ب  درون  ))إر

ن
ي ذل . وف

ن
روحية ملموس              ة لتحقيقم، لا بل تفوق الكلمات ف

ي التعبب  عن   الموس    ي   لدى هيلدغارد 
ن
كانت بحد ذاتها وحيا، إر لم تكن أعلى من الكلمات، فهي موازية لها ف

 (. Dronke, 1984, p. 158المعرفة الإلهية(( )

3 ) ي
 
 ـ التجلي القيمي ) الأخ ف

ي 
ن
ي التص              وف الهيلدغاردي، حيث لا يمكن فهم الوعي الص              وف

ن
( بعدا مركزيا ف ي

 
يعد التجلىي القي ي )الأخلاف

، بل هو مسار قي ي عملىي الهدف منم إصلاظ عندها بوصفم  ي التأمل الروحي
ن
انفصالا عن العالم أو انغماسا ف

 ، ، والعدل والنقاء الداخلىي ي ذاتم، بل هو طري  نحو الخب 
ن
النفج والعالم معا، فالتص    وف عندها ليج غاية ف

، وهو بذل  يمثل تطبيقا عمليا لما جاءت بم تعاليم الدين الم ي
 
ي جوهره الأصيل. والانضباط الأخلاف

ن
سي ي ف

 
ص
 تجرب  ة روحي  ة لا تثمر خلق  ا ص               الح  ا، ووعي  ا أخلاقي  ا، هي تجرب  ة ن  اقص               ة ذل    إر

 ك  لص
ص
وترى هيل  دغ  ارد إر

ي 
ن
 الشمج تغيم الأر: على الضوء، فكل من يسب  ف

ص
))الفضانل تهص النفج اباتا، وتقيمها على الح ، كما إر

ي قل
ن
 م  ا يربط Bingen, 1990, p. 84ب  م(( )طري  ؛ لا ب  د أر يتحم  ل نور الفض              يل  ة ف

ص
(. وهن  ا ن  درو إر

ي هو الجذر والأخلاق الحس    نة هي 
ن
التص    وف والفض    يلة ليج ش    يجا عابرا، بل علاقة تأس    يس    ية، الوعي الص    وف

 الثمر . 

 العديد Sciviasأكدت متص     وفة العصر      الوس     يط ذل  بنص     وص عديد  من كتاباتها وتحديدا )
ص
( بقولها: )إر

، وهذه الفض       انل تحتض       ن من الفض       انل ال ي المجد الإلهي
ن
قلية للغاية تنبث  من ؛ القدير متوهجة بالنار ف

 ش              د ، وتأش أولج  الذين يخافور ؛، ويحبور فقر الروظ ب خلاص، ويحيطونم بمس              اعدتم وحمايتم(( 
(Bingen, 1990, p. 68ية يس        اع

ّ
  نق
ّ
 أرواظ اللذين يعتنقور طري  الاس        تقامة بمود

ص
دها المس        اعد (. ))إر

ي ذرو  العدالة إلى 
ن
ي يعور بها ف

الس         ماوي، بحيث لا يكش         هم عذاة الهلاو  س          ص الأعمال الص         الحة الا 
ي خوف ؛ ومحبتم(( )

ن
ي يقلي  هم ف

 (. Bingen, 1990, p. 80السماء، لأر النور الحقي  
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ي 
 العمل الإلهي والعمل الإ ساتن

ن ي قراء  م تا أخلاقية إذ وهي تجعل من الفضانل الأخلاقية نقطة الالتقاء بي 
ن
 ف

يعة ؛، يدفعور أنفس           هم من الص           لاظ إلى الأفض           ل،  ن الذين يتبعور شر ، تبذل …تقول: ))جم ع الم مني 
 )) ا للجري ك  المي  اه المت  دفق  ة نحو العم  ل الإلهي ا لإتم  ام العم  ل؛ لأنه  ا تب  ذل جه  دا كبب  الفض                ان  ل جه  دا كبب 

(Bingen, 1996, p. 25ي قلص التجلىي الق
ن
ي لديها نجد )الحص الإلهي (. وف

ن
( وهو Cartasي ي للوعي الص  وف

جم  هم صور  من صور ؛، فكل تصوف لا يب 
ّ
ليج فقط محبة لله، بل حجة موجهة إلى انخرين أيضا، بعد

، وليج ل   م ج   دوى )ال   ذي يعرف ؛، يعرف  ي
إلى ح   ص ل،خر، وعم   ل من أج   ل الع   دال   ة، هو تص              وف أن   اتن

(. تعود هذه الرؤية الص       وفية Bingen, 2001, p. 45قلبم نور الس       ماء(( ) المحبة، ومن لا يرحم لم يلمج
ي الذي اتس    م بالتواض    ع والمحبة )

ي الأوغس    ط ان
ن
ي أص    لها إلى الموقف الص    وف

ن
(. Merton, 2008, p. 163ف

تار أساسيتار فيم، ويمثلار جوهر التعاليم الأخلاقية  ن ي تعاليم المسيحية، بل هما ركب 
ن
وهما من أعم  القيم ف

ي 
ن
 كنت أتكلم بالسنة الناأ والملانكة، ولكن ليج لىي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو ف

ص
 الكتاة المقدأ )إر

المحبة لا تسقط أبدا(( … المحبة تتأتن وترف ، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر، ولا تنتفخ … ضجا يرّر 
 ( . 1:13-8)الرسالة الاولى الى كورنثوأ، الصفحات 

اقا من الفض    انل الأخرى للروظ والجس    د كيف؟ التواض    ع يش    بم الروظ والمحبة ))التواض    ع والم حبة أكبر إشر
ي الجسد، 

ن
 الشخب يعيش ف

ص
تشبم الجسد، ولا يمكن فصلهما عن بعضهما البع ، بل يعملار معا طالما إر

قا وكما تخض        ع أعض        اء الجس        د المختلفة وفقا لقواها للروظ والجس        د، كذل  تتعاور الفض        انل الأخرى وف
ن  لعدلها مع التواضع والمحبة. أيها ال شر من أجل مجد ؛ وخلاصكم اسعوا إلى التواضع والمحبة، مسلحي 

 (. Bingen, 1990, p. 90بهما(( )

ي غ اي ة الأهمي ة من فكره ا، فبعكج معفم  يحيلن ا نب هيل دغ ارد 
ن
أعلاه إلى تس              ليط الض              وء على ج ان ص ف

ي الجس        د أدا  أخلاقية 
ن
ه عانقا لانطلاق الروظ، فلنها ترى ف ي تهمش )الجس        د( أو تعتبر

التيارات الص        وفية الا 
وروحية يمكن أر يكور موض  ع طهر أو موض  ع انحراف، بحس  ص الس  لوو الذي يختاره الإ س  ار، الجس  د كما 

ق أو مفلم بحس         ص ت ي رؤاها يفهر الجس         د غالبا ككانن مش         ر
ن
ي الفض         يلة. ف

ن
يكا ف راه ليج عدوا للروظ، بل شر

بثت النفج تكدر الجس     د معها(( 
و
، وإذا خ ي

ّ الثاتن ي
  
و
أفعالم: ))الروظ والجس     د متش     ابكار، فلذا ص     فت الأولى ن

(Bingen, 1990, p. 143وهي بذل  تقدم قراء  جديد  ذات موقف مغاير ل . ) ي عصر          ها
ن
ما كار س          اندا ف

 أيضا، إذ ارتبط الجسد ونوازعم بالخط جة والإام. 

4 ) ي )الموسيق 
 ـ التجلي الفن 

ي الحيا  
ن
، إذ أدت دورا مهما ف ي

ي والديان
ي العص       ور الوس       طى أحد أبرز عناصر التعبب  الفان

ن
ش       كلت الموس       ي   ف

 ذل  العصر      . ويذهص الباح
ص
 الموس      ي   الروحية والدينية والثقافية للمجتمع إبار

ص
ث ريتش      ارد هيدر إلى ))أر

ي العصر الوسيط كانت تمثل وسيلة للوصول إلى ؛ قبل أر تكور مجالا فنيا مستقلا، حيث ساد الاعتقاد 
ن
ف

ي الكور(( )
ن
ي يعكج النفام الإلهي ف

(. حيث كانت الموس      ي   Hoppin, 1978, p. 23بأر النفام الموس      ي  
ي الأدير  والكنائج أدا  لتطهب  ال

ن
. وقد كار الرهبار ف نفج والارتقاء بها نحو ؛، وليج مجرد طقج جمالىي
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ي الذاكر ، ويعزز الفهم الروحي )
ن
 ,Craigيتعلمور النص  وص المقدس  ة من خلال الألحار؛ لأر اللحن يرس  خ ف

2006, p. 42 وبذل  تجاوزت الموس              ي   وذيفتها الجمالية لتص              بح قنا  مباشر  نحو إدراو المقدأ .)
 ليم. والتقرة إ

، إذ  ي
ن
ها تجليا خاص ا للوعي الص وف

ّ
ا للموس ي   بعد ن ي هذا الس ياق جاءت هيلدغارد لتش كل بعدا روحيا متمب 

ن
وف

ي فحس       ص إلى 
ي محاولة لإنتاأ موس       ي   تتجاوز المجال الفان

ن
، ف ي
جت الرؤية الص       وفية بالعمل الموس       ي   ن امب 

ي ت
ن
. تحتل الموس           ي   عندها جانبا تأس           يس           يا ف ي

ن
، إذ لم تكن التجلىي الروحي والمعرف ي

ن
ش           كل الوعي الص           وف

الموس     ي   وفقا لها مجرد وس     يلة فنية وجزءا من اقافة المجتمع، بل كانت لغة مقدس     ة وتجليا روحيا يمكن 
ي 
ن
من خلال  م إدراو الوجود، ب  ل ك  ان  ت لغ  ة مق  دس                ة وتجلي  ا روحي  ا يمكن من خلال  م إدراو الوجود الإلهي ف

 الموسي   تعكج ا س
ص
 النغمات قادر  العالم، فقد ذهبت إلى إر

ص
جام الكور الذي أبدعم ؛، وكانت تعتقد إر

(. اعتقدت هيلدغارد White, 1998, pp. 6-16على إعاد  الإ س    ار إلى فطرتم الأص    يلة وطهارتم الروحية )
ي الس     ماوية، وبعد الس     قوط قرة من الموس     ي   كما س     معها 

 الإ س     ار قبل الس     قوط كار يعبد ؛ بالأغاتن
ص
إر

 إذا خب  تعبب  عن حص الإ س   ار لله وإخلاص   م وعبادتم )ال ش   ر وفهم
(. Mark, 2019وها، فكانت الموس   ي  

، التناغم الس   ماوي، ونب  البلاط الس   ماوي   أس   لوة الص   وت المثالىي بالنس   بة لهيلدغارد هو الموس   ي  
ص
))إر

( Newman, 1987, p. 9وتس    يحاتم، )لس   ار آدم قبل الس   قوط( والنس      التأس   يش   ي لحيا  هيلدغارد(( )
ي خل  ؛ بها العالم(( 

 الإ شاد المقدأ هو صوت الجنة، وهو صدى النغمة الا 
ص
ي قولها: ))إر

ن
وأكدت ذل  ف

(Bingen, 1990, p. 150 ي هذا الكور، ولهذا فلر مجمل ألحانها
ن
 هي إعاد  لصوت ؛ ف

(. إذر فالموسي  
، بما تحملم من البعد الروحي وال . فالله خل  الفن من أجل معرفتم وتكريم محاوا  لهذا الص   وت الإلهي جمالىي

 ,Weeksاس           مم، ولم يفهر فيم فقط الأش           ياء المرنية والزمنية، بل أيض           ا الأش           ياء غب  المرنية والأبدية )
1993, p. 48 ي الطري  الذي تدفقت من خلالم النعمة الإلهية من البلاط الس      ماوي وس      مفونيتم

ن
ما ف
ص
(. ))إن

قة من قبل الحش   د الملانلي لذل  انض   موا إليم بهذه الطريقة، تس   اب ح لا تس   تط ع إلى عالمها، مض   اد  ومراف
ها أبدا(( ) ية تفس            ب  (. وهي بذل  أعطت للموس            ي   بعدا Bingen S. H., 2018, p. 10المعرفة ال ش            ر

يقيا.  ن  م تافب 

، وهو مفهوم عن موس  ي العالىي
ن
ها لكلمة الأبدية، برؤيتها المنفمة ووع ها الص وف يقية كل الخليقة يكمن تفس ب 

ي كل مخلوق، وكار هذا 
ن
، عندما دوت كلمة ؛ ذهرت الكلمة ف والعقل، وقد أبرزتم لغتها اللاتينية  شكل كبب 

ي أعمالم، ومن  ي كل مخلوق، وبالتالىي من الكلمة نفس      ها يحدل العقل ال ش      ر
ن
ي الحيا  ف

ن
الص      وت هو الحيا  ف

ن أو النداء ص     وت الفناء نفس     م ينت  أعما ي المخلوق، حيث يص     در ص     وتا مدويا هذا الرني 
ن
لم، كما هو الحال ف

ن انطلق  ت كلم  ة ؛ ذهرت نفج  للق ث  ار  والطبول، من خلال امتلاك  م حس              ن المواه  ص الفني  ة. لأن  م حي 
ي ك ل خليق ة. ومن هن ا أيض               ا من نفج الكلم ة تعم ل 

ن
ي ك ل خليق ة، وك ار نفج الص              وت هو حي ا  ف

ن
الكلم ة ف

ن والصر      اخ والفناء، لأنها من خلال وحد  عقلانية الإ س      ار، أعمالها من نف ج الص      وت تنط  بأعمالها بالرني 
 (. Weeks, 1993, p. 55منها تجعل الق ثارات والطبول تدق المخلوقات(( )
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ن الموس             ي   الروحية والفض             انل الإ س             انية عند  وانر نطرظ الس              ال المهم: كيف يمكن فهم العلاقة بي 
 هيلدغارد؟

 التجلىي الص            
ص
 بها إلى أعلى مراحلها الحقيقة إر

 
ي للموس            ي   امتد ليلمج الفض            انل الإ س            انية حا  يرف

ن
وف
ي Ordro Uirtutumالروحي  ة، إذ تع  د أوبرا )

ي كت ته  ا هيل  دغ  ارد إح  دى أق  دم الأعم  ال الموس              يقي  ة الا 
( الا 

ي هذا العمل تستخدم الموسي   كأدا  روحية لتجسيد الصر 
 الفن المشحي والرؤية الصوفية، ف ن

ن ا  تجمع بي 
ية  ز فيم القدر  العلاجية للموس       ي   كقو  روحية تعيد التوازر إلى النفج ال ش       ر ن الفض       انل والرذانل، وتبر بي 

(Newman, 1987, p. 102 .) 

ي 
ن
ي تجديد وتطور الوعي الص     وف

ن
 هيلدغارد أس     همت من خلال موس     يقاها ف

ص
بناءً على ما تقدم، يمكن القول إر

زت الحدود التقليدية للطقوأ الدينية، وقدمت رؤية موس         يقية داخل الفكر المس         ي ي الوس         يط، إذ تجاو 
ية من خلال الفض        انل القيمّة وربطها بالمقدأ. وبذل  فلنها تش        كل كيانا  قادر  على الارتقاء بالنفج ال ش        ر

ي العصور الوسطى. 
ن
ن الأوانل ف ا كلحدى أعفم الملحني  ن  متمب 

ي واقعنا المعاصر؟ وس النا الأخب  الذي نختم بم دراستنا هذه: هل للتصوف
ن
 أهمية ال وم ف

ام بالقيم الأخلاقية العليا، وهو ما يب    ن ي جوهره إنما تس             ادي للروظ عن طري  الالب 
ن
 التص             وف ف

ص
الحقيقة إر

 التص       وف لم أهمية ح لية، حيث يقدم 
ص
ي هذا العالم، وبذل  )فلر

ن
الإ س       ار بحاجة ماس       ة لم طال ما وجد ف
ي عالم يتجاوز الزمن رؤى وتطبيقات عميقة، يعمل كجش    ب

ن
 القديم والمعاصر، ويرس   خ الوعي الروحي ف

ن … ي 
ي العالم الحديث، قض         ايا مثل 

ن
فهو يوفر أدوات قيمة لمعالجة التحديات الوجودية الحاد  على نحو خاص ف

ي عالم يبدو غب  مبالٍ، والس  قي إلى الس  لام الداخلىي وس  ط الفونن الخارجية، 
ن
اة والبحث عن المعان ف الاغب 

، تجد  ي الممارسات الاستيطانية والتحولات الصوفية، إذ تشجع المبادئ الصوفية على التأمل الداخلىي
ن
حلا ف

ي الذات، والذي غالبا ما  ش     هده 
ابط الذي يوازر تش     طىن ، مما يعزز المرونة والش     عور بالب  ي

وتعمّ  الوعي الذات 
ي الحيا  المعاصر (( )

ن
 (. Underhill, 1912, p. 26ف

 الخاتمة: 

ي ختام ب
ن
ي فكر هيلدغارد ف

ن
ي الفلس فة المس يحية الوس يطة                  دراس ة ف

ن
حثنا الذي جاء بعنوار )الوعي الروحي ف

 بينجن( توصلنا إلى النتان  انتية: 

 مص   طلح 1
ص
ي هذا العالم، ورغم إر

ن
، وقد ص   احص وجود الإ س   ار ف                   الوعي الروحي أحد أنوا  النش   اط العقلىي

ي الفلسفة ا
ن
 على نحو متكامل ف

ّ
ا ف ها وبقو ، كأحد أهم العناصر تصوف لم ينحت م كار حاصرن

ص
لمسيحية، إلا أن

ي العصر       الوس      يط، وتطور على يد فلاس      فتم وش      كل التص      وف الأنثوي 
ن
ي كونت  س         الفكر المس      ي ي ف

الا 
 الجزء الأهم منم كما أا تت الدراسة. 
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ي عصر كار يرى 2
ن
 هيلدغارد تعد نموذجا فريدا للتصوف الأنثوي، ف

ص
ي المرأ  رمزا للخط جة            ي شر البحث أر

ن
ف

ي ش   ملت معفم الموض   وعات الفلس   فية الأس   اس   ية أر ترفد 
، إلا أنها اس   تطاعت من خلال كتاباتها الا  والش   ر

ي المس      ي ي )وجوديا 
ي إاراء الفكر اللاهوت 

ن
الفكر المس      ي ي بفلس      فة ص      وفية ذات طابع تجديدي أس      همت ف

 ومعرفيا وقيميا وفنيا(. 

ي عند هيلد3
ن
ات                   تجس   د الوعي الص   وف ه انكش   افا داخليا للعالم، تتجاوز فيم الرؤى الإلهية مع خبر

ّ
غارد بعد

ي وح د  إ س               اني ة 
ن
الواقع المع اش، ويتحول في م الجس               د من عنصر               الفن اء إلى مرآ  الروظ وبع دا تك املي ا ف

ي هذا العالم 
ن
وجودية، والنفج من صرا  داخلىي إلى الطمأنينة، وفقا لمبدأ )الخصر              ن ( كور الإ س              ار وجد ف

ي لي
ن
ي عالم ص             وف

ن
، لذل  لم يكن الوعي الروحي عندها ا س             حابا من الواقع وبقاء ف كور فعّالا لكل ما هو خب 

مثالىي بعيد عن العالم الواققي ومش              كلاتم، بل كار اندماجا عميقا فيم من أجل إدراو شه، وهو تجربة عبور 
مة إلى النور، من الانغلاق إلى الانفتاظ على ؛ والعالم. 

ّ
 من العت

 التوصيات: 

ي الفكر المسي ي الوسيط، والاهتمام بصوفيات 1
ن
  يوني البحث ب عاد  دراسة واكتشاف التصوف الأنثوي ف

ا من معفم الدراسات  ، ودور المرأ  الفيلسوفة الذي غاة كثب  ذل  العصر لفهم أعم  لأشكال الوعي الروحي
 وتواري    خ الفلسفة. 

ي كونم وسيطا 2
ن
ي قدمتها هيلدغارد عن الجسد وأهم تم ف

ظ البحث التوسع بدراسة القراء  الجديد  الا        يقب 
ي تاري    خ الإ س      انية عامة والفكر 

ن
، والذي يمهد بدوره إعاد  دراس      ة علاقة الجس      د بالتص      وف ف للتجلىي الإلهي
ي )الف

( للتص  وف عند الفيلس  وفة المس  ي ي خاص  ة، ومن جهة أخرى يوني البحث بدراس  ة البعد الموس  ي   ي
ان

المس    يحية وفهم كيف ش    كلت الموس    ي   عندها لغة روحية للتواص    ل مع المقدأ، وهو جانص يندر تناولم 
 . ن  من قبل الباحثي 

ي 3
ن
ي كل زمار ومكار، وأر تكور س با وعنصرا فعالا ف

ن
ّ ذاتها ف          يوني البحث، وعلى نطاق أعم )المرأ ( أر تقي

ي عصر         نا الراهن( من  تطور الفكر والمجتمع على حد 
ن
س         واء، وذل  بتجنبها الس         طحية والجهل )لا س         يما ف

 من ال درج ة الث  اني  ة، 
ا
جه  ة، ومن أخرى رفض              ه  ا الق  اطع لأي ق ود تعس              في  ة، ومن أي نل  تجع  ل منه  ا ك انن  ا

ي 
ن
يكها ف وبالتالىي اس      تثمار كل قدراتها العقلية والجس      دية من أجل تقديم الأفض      ل لذاتها والعالم، أس      و   ش      ر

 ود والإ سانية الرجل. الوج
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